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(شسان الشران 
وانسان ال رن الط بل 


~~ 


“سبد 

انسان القرآن هو انسان القرن العشرين » ولعل مكانه فى هذا القرن. 
أوفق وأوثق من أمكنته فى كثير من القرون الماضية » OY‏ القرون الماضية لم 
تلجىء الانسان الى البحث عن مكانه فى الوجود كله » وعن مكانه بين الخلائق. 
المية على هذه الأرض ء وبين أبنساء نوعه وأبناء الجماعة التى يعيش فيها من. 
ذلك النوع » وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى اليها , كما الجأه الي ذلك 
كله هذا القرن العشرون ۰ 

قديما كان الکماء يجعلون شعارهم فى نصييحة الانسان ' « اعر md‏ 
da‏ ! » 


وانها لنصيحة قد ترادف سوالهم : من أنت ؟ أو سؤالهم : ما «سمك 4. 
غير أن الانسان اذا أجابه فانما یجیبه باسم « باطنی » یعر فه بملامح وجدانه 
وقسمات ضميره » ولا يقف عند تعريفه بالاسم الذى يختار اعتسافا من, 


بضعة حروف ٠٠‏ 


وهو على أية حال سؤال الى « شخص » بعد شخص 6 قد بسمعه عشرون. 
فى الحجرة الواحدة ويجيبون عليه عشرين جوابا متفر قات ۰۰ 


وقديما كانوا يزعمون أن آبا الهول كان يلقى سؤاله » فيهلك من آم 
يعرف جوابه ٠‏ وكان سؤالا عن الحيوان GU‏ يمشى على أربع فى الصباح م 
Joy‏ اثنتين عند الظهيرة » وعلى ثلاث عند المساء ٠٠‏ فكان سؤالهم لغزا من, 
ألغاز الأقدمين عن الانسان فى أطوار عمره » بين الطفل الذى يحبو على أربع » 
والفتى الذى يعتدل على قدمين , والشيخ الذی يتحامل على عصاه , وهو لغز 
شبيه بطفولة الانسان كله ۰ لا تبتعد المسافة بين جهله وعلمه ولا بين 
الهلاك فيه والنجاة ٠٠‏ 


۷ 


الا أن القرن العشرین جمع الاسئلة , فلم يدع سؤالا عن نسبة من 
سب الانسان لم يطلب جوابه » على pb‏ بالهلاك لمن جهل الجواب » وقد 
يكون هلاكا للجسد والروح ۰۰ 


ما مكانه من هذه السيارة الأرضية بين شلائقها الأحياء ؟٠٠‏ 
ما كانه من هذه السيارة الأرضية دين خلائقها الأحياء ۰۰٩‏ 


ما مکانه Gu‏ أبناء نوعه البشری ؟ وما مکانه بين كل حماعة من هسذا 
النو ع الواحد » أو هذا النوع الذى يتألف من جملة آنواع يضمها عنوان 
۽ الانسان » ۰۰ 


وعی أسئلة لا جواب لها في غير « عقيدة دينية » تجمع للانسان صفوة 
عرفانه بدنياه وصفوة ايمانه بغيبها المجهول ٠٠‏ تجمع له زبدة الثقة بعقله , 
رز بدة النقة بالحياة dhe ٠٠‏ وحياة fla‏ الأحياء والأكوان ۰۰ 


ان القرن العشرين كان حقيقا أن يسمى بعصر « الایدیولوجية » أو 
عمس الحياة « على مبدأ وعقيدة » , لأنه كلما ألقى على الانسان سوالا من 
أسئلته تلك لم يعفه من جوابه » ولم يسلمه الى جزاء أهون من جزاء الحيرة 
عند السكوت عليه ۰۰ فان يكن سکوتا عن الأجوبة حمیعا فهو الهلاك المحدق 
بالآبدان والعقول 


وليس أكثر من « المبادىء والعقائد » التی نسمع عنها فى هذا القرن ؛ 
ويسمونها بالمذاهب و « الايديولوجيات » 


ولكن أجوبة القرن العشرين » مهما يكن من شأنها , فهى أجوبة العصر 
gt‏ يدل المشكلة الزمنية ولا شعداها الى مشكلة WY)‏ : مشکلة ما مضی 
وما آتى من الدهر وما يأتى الى غير نهاية » ولا جواب لهذه المشكلة غير العقيدة 
الداينية التى تؤمن بها الانسانية > فلا يغنى فيها ايمان فرد واحد بینه ودين 
خمميره » أو جواب سؤال واحد لمن يقول : من أنت ؟ وماذا تعرف من نفسك 
بين dale‏ النفوس ؟ قصاراك انك واحد منیا بين ألوف الألوف » عاشوا . 
درلا لك ان سكتوا عليها 0 


هذه العقيدة الدينية توجد كما ينبعى أن نوجد » وانما الضلالة فیمن. 
بريدها على غير سوائها الذى تستقيم عليه , ولا تستقيم على سواه 

هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتنبذ غداء ولا توجد على الأيام, 
للعارفين دون الاعلين » وللعاملين دون الخاماين » ولمن يطلبون الخير للنساس 
دون من يطلبون الخير لأنفسهم , ولن يعتقدون دراية ومحبة دون من يعتقدون 
تسليما ورعبة » ولن سسعون سعيهم الى العلم والایمان دون من بقعدون فى 
مواطنهم منتظرين » وقد يقعدون وهم يجهلون انهم قاعدون , لا يعلمسون 
ما الخبر وما المنتظر ؟ ان علموا أنهم منتظرون ! ۰۰ 


هذه العقيدة بنية حية » قوامها دهور وأمم » ومعایش وآمال » و نفوس. 
خلقت ونفوس لم GES‏ ونفوس بخاق لهسا ترائها قبل أن يصير البها . 
Olea Ws‏ نيد E‏ وش قي الا فقن ليها نو 
تفقدها فى الآفق فهى أشلاء ممزقة » كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مفارق. 
الطريق ٠٠‏ 


eR OH 


ان القرن العشرين » منذ مطلعه » يعرض العقيسدة بعد العقئدة على 
الانسان وعلى الانسانية » ولا نعلم انه عرض عليها حتی اليوم قديما معادا أو 
جديدا مبتدعا هو أوفق من عقيدة القرآن » وأوفق ما فيها أنها غنية عن 
الاختراع والامتحان » وأنها على شرط العقيدة الدينية من بنية حية 2» شملت 
Gude‏ الخلق وثبتت معهم وحدها فى كل معترك زبون » يوم خذلنهم کل قوة. 
يعتصم بها الناس 


ند & تن 


و لحن ندعى فى هذه الصفحات أن المنصف بين النصائم لا يستطيع أن. 
ينصح لأهل القرآن بعقيدة فى الانسان والانسانية آصح وأصلح من عقیدنهم. 
التى يستوحونها من كتابهم » وان القرن العشرين سينتهى بما استحدث من . 
مبادىء ومذاهب و « ابديولوجيات » ولا ينتهى ما تعلمه أهل القرآن ale‏ 


| ٠٠ القرآن‎ 


وان اعل هذا الكتاب بتدبرون القول » فيتبعون أحسنه اذا تدبروا فلم 
يأخذوا بعقيدة من هذه العقاند التی دروجها دعاتها پاسم السادبة » أو 
.الفاشية > أو العقلية . وير يدون بها ان تون على الزمن بدبلا من العقائد 
الالهية > ومن عقائد الغبيب الذى بحسيو نه معدوما أو مو<ودا كمعدوم 


وقد استمع الناس الى المادية التاريخية . فقالت لهم ان الانسان عملة 
» اقتصادية » فى سوق الصناعة والتحارة » تعلو وتهبط فى طبقاتها بمعيار 
العرض والطلب وصفقات الرواج والكساد ۰ أما الانسانية فقد أنصتءت ال 
المادية التاريخية » فقالت لها انها شىء لا وجود له مع طوائفها التى تخلقيا 
الاسعار والأجور ٠٠‏ 


واستمع ks‏ الى الفاشية فقالت لهم ان الانسان واحد من عنصر 
تسرد أو عنصر مسود » وان elo}‏ الانسانية حميعا عسد للعنصر السید 
والعنصر السيد قبل ذلك عبد للسيد الختار , بغر اختيار ٠‏ 


و استمع الناس الى « العقلية « فقال لهم قاثل منها ان م انسانيتهم « 
كذلك شیء لا وجود له ووهم من آوهام الاذهان » وان الشیء الوحود Vim‏ هو 
.الفرد الواحد ! ۰۰ وبرهان وجوده حقا أن يفعل ما استطاع من نفع أو أذى : 
كلما آمن الغبة من ساثر الأفراد والأحداث ۰۰ ! 

وغر حدید ما استمعوه من آهل العقائد الالهية عن مکان هذا الانسان 
.من yey‏ والسنماء » ومکانه من اخوته فى آدم وحو اء 

سمعو | 431 روح و مسك 8 ودنيا وآخرة 6 لجو شطره بمقدار ما هلك 
شطره » ویصع له الوجود بمقدار ما صم له من عقبى الفناء ۰+ 

وسمعوا انه انسائان Cer had | we‏ مقبول ‘ وانسان زاف 
مدخول 9 صسهیح مقدول کل من اجتباه مو لاه على هوام ء وزائف مدخول كل 
من خلقه ونفاه » ولعله لم بخلقه ودعاه اليه من دعاه 

وستمعوا ol‏ الا سبان دو لد al‏ لب غيره » god‏ یذ لب ope‏ 2 ويبراً من 
الذنب بکفارة غيره » ویمضی بين النعمة واللعنة بقدر من الأقدار , لا تصیب 
له شبه من عصتان أو طاعة > ومن اباء أو اختيار 


١٠ 


وسمعی! من 2s ot oi an‏ نیم متا ورون ستمعون الى العقل کہا 


يسدمعون الى الایمان اذا انوا وثبتوا على اطمثنانهم اليه ٠٠‏ 


الا نسان فى عقيدة القرآن هو اشليقة المستول بين جميع ما خلق اه ۰۰ 
سین بعقله ثیما رای ل سمح > Gilde or gag‏ فیما طواه الفبيب , فلا ندرک 


الأبصار والاسماع 0 ” 


و « الانسانية » من أسائفها الى أعقابها آسرة واحدة لها نسب واحسد 
واله واحد c‏ أفضاها من عمل حسنا واتقى سسثا » وصدق النية Lond‏ أحسنه 
وانقای ۰.۰ 


وفی الصفحات UL‏ کتابان فى کتاب وجیز ۰۰ نبدآهما بعقيدة القرآن 
فنعید هذه الکلمات القلائل فى صفحات » و نتلوها بعرض مفید لثاریخ البحث 
عن نشسأة الانسان فى مذاهب الفکر والعسلم أو مذاهي الحدس والخيال , 
ولا نزيد فى سردها على الالمام بما che‏ أن يكون محكا للنظر فيما يؤخد 
بالبرهان أو BR‏ بالايمان عن حقيقة الانسان ۰۰ 


weir‏ الأول 


Gold yi‏ العترآن 
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اكخسلوق السئول 


ار تفع القرآن بالدين من عقائد الكهانة والوساطة وألغاز المحاريب الى 
عقائد الرشد والهداية ۰۰ لا جرم كان « الخلوق السئول » صسفوة جمپسم 
الصفات التى ذكرها القرآن عن آلانسان » اما خاصة بالتكليف أو عامة فى 
معارض اليه والذم من طباعه وفعاله ۰۰ 1 

ولقد ذکر الانسان فى القرآن بغاية امد وغاية الذم فى الآيات التعددة 
وفی SY)‏ الواحدة ۰ فلا يعنى ذلك انه بحمد ویذم فى OT‏ واحد »> وانما معناه 
انه أهل للکمال والنقص بما فطر عليه من استعداد لكل منیما ¢ فهو أهل 
للخر والشر ء GY‏ أهل للتکلیف 


والانسان مسئول عن عمله - فردا وجمتاعة لا doe‏ واحد بوزر 
واحد ‘ ولا أمة دوزر def‏ : 
د ee‏ 


« كل ag sal‏ يما كسب رهين » 


« سورة الطور ۾ 
“ا ee‏ 
بر تلك dal‏ قاد خلت ء أها ما کسبت ولكم ما کسبتم » ولا تسألون عمط 
کانوا بعملون » ۱ 
« سودة البقرة » 
د ee‏ 


آما مناط المسئولية فى القرآن , فهو جامع لكل وكن من أركانها یتغلفل 
اليه فقه الباحثين عن حكمة التشريع الدينى أو التشريع فى الموضوع ۰۰ 

< بنصو ص الكتاب قائية على أركانها المحملة 0 تبليسغ ‘ وعلم‎ wt? 
a+ وعمل‎ 


15 
فلا تحق التبعة على أحد لم تبلغه الدعوة فى مسائل الغيب ومسائل 
الإيمان : 
» ولکل امه رسول » فاذا جاء زسسواوم قفى ینعم بالقسط وهم 
لا بظلمون:» 
he‏ 5 « سورة يولس © 
oe‏ * 
« وان من dab‏ الا We‏ فيها نذير » 
« سورة ناطر a‏ 
# ا 
« وما كنا معذیین حتى Cred‏ رسولا '' 
« سورة الآسراء » 
ee #*‏ 
أما العلم فان أول ST‏ فى الکتاب تلقاها صاحب الدعوة الاسسلامية , 
كانت آمرا بالقراءة وتنويها بعلم الله وعلم الانسان : 
# # # 
« اقرأ 099 الأكرم 4 الذى pa pls‏ ‘ علم الانسان ما لم بعلم a‏ 
۱ « سورة العلق » 
# # # 
واول فاتخة فى GE‏ الانسان , كانت فاتحة العلم الذى تعلمه آدم 
وامتاز به على سائر الخلوقات : 


د نا فنا 


\o 


عاسسيياء هو لا ٠ pals (oad ret‏ قالوه ۳ AN aera‏ ۰ ۳1 علم fo Mt ul‏ جلمتغا 
انك آنت العليم أشكيم » 
8 سورة البقرة 5 


«fata ae‏ ول 
KE‏ عط Me‏ 


Pca Maas aly اذ لمارا‎ als oy eke nee teal ماد‎ 


SF 


Sally‏ از شام OA‏ و اتمه 
f dis‏ % 
د لا يكلف الله نفسا الا وسعها , 


« سورة الیثرة + 
« وأن ليس للانسان الا ها سعى . 

^ د سيورة النجم‎ ١ 

« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا oy‏ . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
سورة الژئژلة » 

* دن ين 7 
ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل . أممهم جميعا أمة واحدة 
هي د LY‏ الانسانية » والههم جميعا اله واحد هو رب العالن : 


36 ae 


» بابها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاخا انى بما تعملون عليم > 
وان هذه أمتكم dal‏ واحدة Lig‏ ربكم فانقون » 


۲ سورة المؤمئون 1 


13 
وفيما ذكر فيه الانسان من آيات الكتاب وصف له » وهو فى الذروة 
من الكمال المقدور له بما استعد له من التكليف » ووصف له وهو فى الدرك 
الأسفل من اططة التی ینحدر الیها بهذا الاستعداد « وكل هذه الآيات توسع 


مفصل فیما ورد من تصس وص الأمر والنهى 3 والعظة iss‏ کر 3 والثواب 
والعقات 58 


فالانسان "آکرم الخلائق بهذ الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء 
والأرض » من ذى حياة أو غير ذى حياة : 
م 
» ولقد كرمنا بنى pat‏ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
« سورة الاسراء م 
% # 
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » 
« سودة end‏ « 
» سخر لكم ما فى السموات » 
« سودة لقمان » 
« سر لكم ها فى الأرض « 
د سودة الح » 
دب # 
ولكنه بنقرد بين الخلائق بمساوىء لا يوصف بهسا غيره » OY‏ السيثة 
والحمسئة ‏ على السواء - لا يوصف بها مخلوق غير مسئول ۰۰ 


فهذا المخاوق المسسئول دو صف دون غيره من الخلائق ped‏ والظلم 
والطغيان والخسران والفجور والكنود »> لأنه دون ont‏ آهل للايمان والعدل 
والرجحان والعفاف 


۱۷ 


« ان الانسان لظلوم كفار » 


م سورة ابراهيم . 


م2 ان الانسان thd‏ أن oly‏ استعنی « 
. سورة العلق . 


« ان الانسان لفی خسر , 
٠‏ سورة pall‏ « 
دن ند 36 


« دل پر ید الانسان لیفجر أمامه , 


» سوره القيادة‎ a 


د أن الانسان ار ده لکنود « 


« سورة العاديات » 


3% 
3% 
x 


وقد یذ کر بالضدين فى OY‏ الواحدة كما حاء فى قوله تعالى : 
د لقد خلقنا الانسان فى آحسن تقويم ۰ ثم رددناه أسفل سافلين » 
ae a‏ 
ونقرأ فى بعض التفاسير أن أسفل سافلين هو أرذل العمر » وهو 
يقتضى أن یکون « أحسن تقويم » هو نقويم الطفل الولید ۱ 


ونقرأ فى غيرها of‏ آسفل سافلین هی الجحيم ۰ فیکون لزاما أن اطنسة 
هی المقصودة eee‏ تقو یم 


۳ الانسان فى ائارآن الكريم 
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۱۸ 


وفهم الكديرون أن التقريم المسن هو الصورة الظاهرة لاعنسدان lsh‏ 


ww 

الانسان 6 لیس مال الق دده هر رطا باعندال الفسوام > دل dee‏ به 
القدرة على العمل والارادة » وعى قدرة لم تخب علافتهسا يصورته اللاعرة 
pce Gad‏ المشريح alls‏ درظائف الأاعضساء الذى أت العلاقة الضروریة بين 
اعتدال القامة وجياز Gall‏ فى الرأس والعنق وعمود الظهر وسائر البدن » 
ثم زاد الناس علما يما بعنیه التقويم الحسن من فشائل العق.ل والحسد ومن 

مزايا الفطنة والجمال 
وانما المعنى الموافق لسائر معاني OLY‏ ان الجمع بين التقيصين فى 


الانسان pay‏ ف الى رصب واحد ,2 وهو وصصف الاستعداد الذى بحعله اعلا 
للترقى الى أحسن تقويم وأهلا للتدهور الى أسفل سافلين 


على ان الآيات التى قصر فيها القول على GE‏ جسد الانسان . لم ee‏ 
موا wr.‏ الى المخاوق السئول ان أطوار خلقه السوی اعداد لا هو أشرف co‏ 
حيانة الخروانية » وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيب ۰ عسى أن ينظر 
فى الخلق فيرى فيه آثار الخالق الذى لا تدركه الأبصار والأسماع : 


ae م4‎ 


« ولقد خلقنا الانسان من سلالة دن طن . ثم جعلناه Ailes‏ فى قرار 


مكين » ثم خلقنا النطفة علقة , فخلقنا العلقة مضفة , فخلقنا اة عظاما . 
قکسو نا العظام ما » ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الل أحسن اشالقين ١‏ 
« سورة gang)‏ « 


كما ند فنك 


» ذلك عالم الغیب والشسسهادة العز بز gam si‏ + الى Cyl‏ كل eg‏ 


خلقه « وبدا خاق الانسان من طين ۰ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ۰ 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه » 


ه سورع السصعدة 4 


ند + و 


۱۹ 


« ودن LT‏ أن خلقکم من تراب ثم اذا آئتم شر ننتشرون » 
« سورة الروم » 
*# تنا # 
» سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » 
« سودة يس » 
+ 4 تن 
ولا سال الانسان be‏ يجهل » ولکنه يسأل عما ple‏ وعما وسعه أن 


یعلم ء وما من شىء فى able‏ الغیب أو عالم الشهادة هو محجوب كله عن علم 


ah الکاسکری‎ 


القرآن كتاب تبليغ واقناع وتبيين » وقوام هذه الفضصيلة فيه هذا 
التوافق السام بين أركانه وأحكامة , وبين عقائده وعباداته , وبين dime‏ 
ومقصده » فكل ركن من آرکانه يتنزل فيه بأقداره » ويوافق فى تفصيله 
سائر آرکاه التی تنم به أو يتم بها على قدر مبين 


ليس أتم ولا أعجب من التوافق بين تمييز الانسان بالتكليف » وبين. 
خطاب العقل فى هذا الكتاب Gall‏ بكل وصف من أوصاف العقل ۰ وكل 
وظيفة من وظائفه فى الحياة الانسانية 


وخليق بالمسلم » وبكل دارس GLOW‏ » أن يتنبه الى هذه الفضيلة التى 
لحسب لأول وهلة كأنها شىء من الواقع البديهى لا بحتاج الى التنبيه » ولكن 
حاجته الى التنمیه انما تظهر عند القارنة بين القرآن وبين حملة من الكتب 
الدينية الكبرى » فى فضيلة التبليغ المقصود . ونعني به التبليغ الذی براد. 
ویتناسب فيه البيان على حسب الأحكام والأركان 


فى كير من الأديان أركان تقوم عليها piles‏ الدين كله و deat pp‏ يوسا 
oles‏ الانسان من الهلاك أو ضیاعه فى هاوية القت واللعنة » ثم تبحث عر 
هذه الأركان في كتاب الدين فاذا هى معروضة فيه بين السطور ¢ Langhans‏ 
المفسرون الى سکم القرينة » ويجوز لمن شاء أن يحسبها من مصادفات القول 
يتساوى السكوت عنها والنص عليها ٠٠‏ 


مثل هذا لا يعرف فى حكم من أحكام السکتاب المبين ولا قى ركن مر 
أركانه » بل المعروف فيه على نقيض ذلك أن تبلیغه على قدر فر بضته وأن. 
التوافق فيه على ,تمه بين الأركان التى تتلازم وتتکامل » عن بیان مقدور 
لا محل فيه لفرض الصادفة » بل لا محل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من, 


ودسالات التبلیغ ۰ 


۳۹ 


مكان الانسان فى القرآن الكريم هو آشرف مکان له فى ميزان العقيدة. 
دفی ميزان الفکر وفی ميزان الخليقة الذی توزن به GLb‏ الکائن بين عامة 
الکاننان ۰۰ 


هو اتن آصوب فى التعريف من فول القائلين « الكائن الناطق ». 
وأشرف فى التقدير ۰۰ 


هو كان أصوب فى التعريف من الملك الهابط ومن الحيوان الصاعد , 


رآترف فى التقدير من هذا Mog‏ 


ليس الكائن الناطق بشىء » ان لم يكن هذا النطق أهلا BLY‏ التكليف . 


وليس الماك الهابط منزلة تهدی الى طريق الصعود أو طريق الهبوط .. 
Ol set! goed‏ اعد بمنزلة الفصل بين ما كان عليه وما حار اليه .. 
ولا دمنر لة التميين بس حال وحال فى طر بق الار نقاء 


۱ 
lod \ 


الكائن المكلف شىء محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيدة: ` 
أو العلم أو الحكمة ,2 وسادت من حوادث الفتح فى الخليقة مو ضوع فى موضعة 
المكين بالقياس الى كل ما عدام ٠+‏ 


آی شىء أعجب من هذه الخاصة المحكمة ينفرد بها القرآن بين تعر يفات . 
الفلسقة و تعر ole‏ الدعوة الدينية ٠١‏ 


الها عجيبة لا يدفع عجبها الا أنها تجرى على سنتها من تبليخ الكتاب 
المبين ۰۰ 


انها عجيبة لم تأت من مصادقات التضمين والتخمين » لأن الكتاب الذى, 
ميز الانسان بخاصة التكليف » هو الکتاب الذى امتلاً بخطاب «-العقل » (GS‏ 
ملكة من ملكاته » و کل وظيفة عرفها له العقلاء والتعقلون , قبل أن يصيم- 
العقل « درسا » يتقصاه الدارسون كنها وعملا » وأثرا فى داخله وفيما ee‏ 
عنه » وفيما يصدر منه وما يئول اليه ۰۰ 


۲۳ 
العقل وازع « یعقل » صاحبه عما يأباه له التکلیف ۰۰ 
العقل فهم وفكر بتقلب فى وجوه الأشياء وفی بواطن الأمور ۰۰ 
العقل رشد يمين بين الهداية والضلال ۰۰ 
العقل روية وتدبير ۰۰ ۱ 
العقل بصيرة تنفذ وراء الابصار ۰۰ 


والعقل ذکری تأخد من الماضى للحاضر , وتجمع العبرة مما كان لمأ 
یکون » و تحفظ وتعی وتبدیء وتعید ٠٠‏ 


والعقل JO‏ هذه العانی موصول JO‏ حجة من حجج التکلیف » و کل 
آمر بمعروف » و کل نهی عن محظور ۰۰ 

Wi‏ يعقلون ؟ أفلا بتفکرون ؟ آفلا پیصرون ؟ آفلا بندبرون ؟ اليس هنكم 
Jou‏ رشيد ؟ آفلا تتذکرون ٩‏ 


ان هذا العقل بکل عمل من آعماله التی بناط بها التكليف حجة على 
المكلفين فيما بعنیهم من أمر الأرض والسمماء » ومن أمر أنفسهم » ومن آمر 
خالقهم » وخالق الأرض والسماء , لأنهم 3 


+ تند فنا 
« ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
« سورة آل عمران » 
® #8 
» آولم بتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما سنهما 
الا بالق واجل مسمی » ۱ 


« سورة اكروم ۰ 


vv 


وقد ننقل تكاليف القرآن جميعاء زننقل عظانه جمیصسا اذا آردن 
الشواشد على هذا التوافق الموصول بين تميين الانسان بالتكليف فى القرأن 
wid‏ شجلا به للعقل والغكر ‘ و دذ کیره يار شد و الهس وساتر wll‏ النمييز 


Awl 


کی سس نییان الوائل وال وا ¢ و Sebel‏ شنو Ae]‏ حاصرة فی دشن كل قاری: 
لهذا التناب ء ىكل ثادر على المقابلة بينه ont Gog‏ من كتب الاديان » ولو لم 


عير عنها شر صشحات معدودات ٠‏ 


۰ 


ومن eld‏ التوافق بين آرکان التبليغ فى هذا الكتاب ان VI‏ فيه 


9-9 و‎ said السنة ‘ فيما آنی بك فر بدا غار مسسوق عن رسال‎ okt على‎ Sy, 


انها الرسالة التى لم تعرف قط فى التاريخ البشری قبل تمييز الانساز 
due lows‏ التكليف واعداده لخطاب العقل وبينات اللاقناع E‏ 


كانت الآمم ب قبل البعثة المحمدية ‏ تفهم أن النبوة استطلاع للغيب 
و کشف للأسرار والمخبآت ۰ يستعان بها على رد ,تضائم واعادة المسروق أو 
الدلالة عليه » ويستخيرونها عن طوالع الخير والشر ومقادير السعود 
والنحوس » وکان من تلك الأمم من بحسب أن النبوة وسساطة بين المعبود 
وعباده للتشفم اليه بالهدایا والقرابين » و کانوا يطلبون وساطة الأنبياء دفعا 
للنوازل التى پستحقونها وتدزل بهم » لأنها قضاء مبرم يتوقعه الصالون 
العارفون » ويسألون العبود فى دفعه قبل نزوله ٠٠‏ فجاءت نبوءة الامسلام 
بجديد باق لم تسبق له سابقة فى الدعوات الدينية » بل لا حاجة بعده الى 
tam‏ ولا استطاعة للتجديد » GY‏ بخاطب فى الانسان صفته الباقية وخاصته 
الملازمة » وهی خاصة النفس الناطقة بين dele‏ الأحياء أو خاصة الضمرر 
المسثول الذى بحمل تبعته ولا نغنية عنها شفاعة ولا كفارة من سواه ٠٠‏ 


فهى نبوة فهم وهداية , ولیست نبوة استطلاع وتنجيم ۰۰ وهی نبوة 
هداية بالتأمل والنظر والتفكير » وليست نبوة خوارق وأهوال تروع البصر 
والبصيرة وتروع الضمائر بالتخويف والارهاب حيث يعييها قبول الاقناع ۰۰ 


انها نبوة مبشرة منذرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا Vgc‏ تعمل لهم عملا 


5 
غير ما يعملونه لأنفسهم بمشيئتهم اذا اهتدوا Glag‏ العقل المتدبر والضمر 
'السليم : 
* يع ين 
« قل لا آهلك لششسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ۰ وأو کشت أعذم القيب 
لاستکارت هن اير وما مسنی السوء ان أنا الا gd‏ ور تقوم دومنون » 
« ترت الاعراف ۰ 
* 26 # 
نعم ۰ ولا اغراء ولا مساومة على قر بان أو على جزاء un‏ الآأخد والعطاء : 
د a ae‏ 
» قل لا أقول لثم عندى خزانن الله ولا آعام الفیب ولا أقول سکم vl‏ 
ملك ٠‏ ان poms‏ الا le‏ دوهی الى ۰ قل هيل ستوق الأعمى وار فلا 
'تتفكرون 4 


م سورة الأنعام « 
مە دع % 


وقد حاءت سمعة المعجزة panes‏ 6 لصاحب هذه النيوة > دوم مات انه 
pel yl‏ وكسفت الشمس » فظن الناس أنها كسفت لوته , وأبى النبى 
الصادق أن يسكت عليها . فتكلم ليعلمهم أن الشمس والقمر آيتان لا تخسفان 
لموت أحد ولا لحياته 


وقد بين للناس أن المعجزة لا تجدى من يكابر العقل ويأبى الاصغاء الى 
oky‏ الاقناع : 


a و‎ * 


Xo 


سکرت أنصارنا بل نحن قوم مسحورون » 


« سورة geld‏ بر - 
اد د 3 


ولقد تقدمت لبوة الاسلام دعوات كثيرة » من أكبر الدعوات شساأنا فى . 
تاريخ العقيدة » ولكنك لو عرضتها على مورخ ينظر فى أدوار التاريخ لم 
يستطع أن يختتم دور النبوة فى تاريخ الانسانية بدعوة من تلك الدعوات على 
جلالة شأنيا , لأنها جميعا قد بدأت وانتهت قبل أن توحد فى أذهان الناس 
فكرة الانسانية العامة وفكرة الانسان السئول الحاسب على آمانة العقل 
والضمير ۰۰ 


فنبوات بني اسرائيل لم تزل مقصورة على سلالة بشرية واحدة , تنعزل . 
بحاضرها ووعود مستقبلها عن سائر الأمم » وعيسى عليه السلام قد نقسل 
الرسالة نقلة واسعة Ge‏ آدخل أبناء ابراهیم بالروح فى عداد آبنائه بالجسدء 
ولكنه أدى رسالته وبقى الانسان بعده محتاجا أشد اسلاجة الى رسالة تخلصه 
من الاعتماد على غيره فى النجساة من أوزاره والتكفير عن سيئثاته والنهوض, 
chew‏ صلاحه ig‏ ية روحه » ولن تفرغ أمانة النبوة فى تاريخ الانسسانية 
قبل أن يوجد الانسان الذی يخساطب بخطاب العقل ويحاسب بحسابه » 
ويحمل تبعاته على عانقه ويشترك على سواء بينه وبين اخوانه من البشر فى 
عبادة اله واحد » هو رب العالین » وليس بالرب الذى بخلق نعمته لسلالة 
واحدة من خلقه » أو لعشسيرة واحدة يدركها اشلاص بفضل لم تفضله , 
وحساب لم تضعه فى موازينها بعمل يميتها ۰۰ 


فلما جاعت نبوة التكليف » صح فى حكم العقل أن تختتم بها النبوة 
wy‏ حاضرة في كل وقت سحضره الانسسان العاقل السسپول > وتحضره. 
OUT‏ الك لقوم يعقلون 


& % تن 


۲۹ 
» ان فى Ge‏ السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجری فى البحر بما -ینفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء قأحيا به 
الارض بعد موتها ورت فيها من کل دادة وتصریف الرياح والسحاب السیخر 

بين السماء والارض GUY‏ لقوم بعقلون » 
« سورة البقرة 3 
eR OX‏ 
ان قيام النبوة على اقناع العقسل السئول GLE‏ السکون ۰ قد اخنتم 
سلطان الأحبار والقادة كما اختتم سلطان التبوات بالمعجزات وخوارق 
العادات . فلا يعذر الاسلام انسانا يعطل عقله ليطيع السادة المستكبرين أو 
ليطيع الأحبار التسلطین بسلطان الال والدین ۱ 


* 9 تن 
» 15518 فيم كنتم ٠‏ قالوا كنا مستضعفین فى الأرض فالوا ألم سکن 
أرض الله واسعة فتهاحروا فيها « 
د سورة اليما » 
* يع 6 
٠‏ قال الاين استكير وا للذین استضشعفوا انحن صددنائم عن الهسدی 
2 سورة سيا & 
ود ok‏ ين 
« با آبها الدين آمنوا ان كثيرا من الأحتبسان والرهبان ليأكاون آموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
» سورة النوبة « 


OK‏ تع تن 


¥ 


« انخذوا أحبارهم ورهانهم أربابا من دون الله » 
« سورة التوبة . 


& % بو 
فلا يسقط التكليف عن العاقل أن بطیم المتحكمين بطغيان الحكم أو 
طغيان الكهانة , ولا يمنعه التکلیف أن يسأل من بعلم ان كان لا بعلم , OY‏ 
طلب العلم بحقق واحب التکلیف ولا بعطله أو يليه , ويوجب على التعلم أن. 
يتبين من يسال وهو مسئول عما يفعل : ۱ 
دن 
» وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم . فاسالوا أهل الذكر ان 
كلتم لا تعلمون » 
« سورة النحل › 


ee ¥‏ 
1 
فاذا سمى ختام النبوة باسمه GE‏ فى تاريخ الانسسان » فاسمه الحق 
انه هو فاتحة age‏ الرشد فى حياة الانسانية الخالدة » قبل عهد الرشد 
الذى أخرجته القرون الوسطى بسبعة قرون 
2 


ومن عبث الهالة أن يفهم هذا الميقات الجليل فهم العقول الصغار » 
فلا يعطى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس » وتسمع من يفسره فى « عصر 
العلم » فلا يفهم منه الا أنه « حكر » الاثرة بغلقه النبی على من بعده » ويسيغ 
هذا السخف وهو صورة لا تقبل التصور عن هذا النبی ۰ کیفما تصوره الناظر 
اليه على حقيقته أو على دعواه ۰۰ فهذا « اطسکر » صنیع لا صنعه نبى أمر 
أتباعه بتصديق الأنبياء من قبله » وجهد جهده لينفى سلطان الغيب عسن 
نفسه » ويطرد سمعة المعجزة عن دعوته » وهی طيعة منقادة بين بديه ٠٠‏ فان 
جاز فى حقه هذا « الحكر » المغتصب . فهل يجوز فى حقه أن يغتصبه من الله 
وأن یامن تکذیب الله abt‏ » وقدرته على اخلاف دعواه ؟ 


YA 


ان اختتام النبوة لا يفهم هذا الفهم الصغير فى عفل يطيق أن يدرك 
+الواقع من أمر دعوة عظيمة ولا شأن عظيم ٠‏ ولو كان احتكار النيوة باعت 
النبي الى دعواه للا دخل فيها ذهاب سلطان الأحبار والولاة » ولا دخل فيهيا 


!دعاء النبوة اصلا وهی لا تخول النبى » ولا مدعى النبوة أن بجحب المغيب 
“المجهول من مشسيثة الله 


ولكن الايمان بالعقل السئول » هو الباعث البيل الذى پفسر ما لم پفسره 
.صغار العقول من اختتام النبوة واختتام الکهانه واختتام سلطان الحاكمين 
على الضمير ٠‏ وان انتظامه كله على هذه السنة المتفقة لهو الآبة الناطقة 


اراد الله 


روح ويجسد 


عقيدة الروح احدى العقائد الغيبية فى القرآن ٠٠‏ والعقائد الغيبية 
أساس عميق من آسس التدين » تقوم عليه كل ديانة يطمئن اليها ضمير 
الانسان , ولكن الفضيلة الأولى فى عقائد القرآن الغيبية انها لا تعطل عقول 
الژمنین بهاء ولا تبطل التكليف بخطاب العقل السئول » وهو يؤدى حق 
التمييز وحق الايمان والاسلام : اسلام الأمر كله الى الخالق المعبود ٠٠‏ 


وعقيدة الروح احدى العقائد « الغيبية » التى نلمس فيها هذه 
الفضيلة WT.‏ من حقائق اطس وان وجب على العقل الانسانى أن يؤمن بعلمه 
القليل فيها » وأن يسلم تسليم الايمان بأنها من علم الله ۰۰ 


ذلك ob‏ الايمان بالروح » لم يفرض على العقسل البشری فى القرآن 
الكريم نقيضة من النقائض التى تشطره بين ضسدين متدابرين » ولم يفصم 
النفس البشرية بفاصم من البرة بين الخلقتين : خلقة الانسان روحا مجهول 
القوام » وجسدا معروف المطالب والغايات » محسوس اللذات والآلام 


فالروح والجسد فى القرآن الكريم ملاك الذات الانسانية » نتم بهما 
الحياة ولا تنكر آحدهما فى سبيل الآخر » فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن ببخس 
للجسد حقا ليوفى حقوق الروح » ولا يجوز له أن ببخس للروح حفا ليوفى 
حقوق الجسد » ولا بحمد منه الاسراف فى مرضاة هذا ولا هرضاة ذاك ۰۰ 


وعلى الله قصد السبیل 


والقرآن الكريم ينهى عن تحريم المباح كما ينهى عن اباحة المحرم : 


لد بل 6 


,۳ 
« پابها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لکم ولا نعتدوا ان الله 
لا بحب العتدین ۰ وکلوا مما رزقکم الله حلالا طيبا وانقوا الله الذی آنتم, به 

مومنون » 


« سورة المائدة » 


eR 
والقرآن الكريم يعلم المؤمن به أن يكسب الطيبات من صنع بده » وأن‎ 
ينفق منها غير مسرف فى انفاقه > وأن ينعم بالطيبات من ثمرات الأرض‎ 
: وخبراتها لأنها نعمة مشكورة لا يحل له أن بجتنبها‎ 


*% % كد 
« پابها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسبتم ومما آخرجنا لكم هن 
الأرض « 
« سورة البقرة » 
* % كد 


« بأبها الذين آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم وا سكروا لله ان کنتم 
اياه تعبدون » 


» سوره البقرة « 
* ملد + 


ومن تمکین الانسان فى الارض أن يبتغى فیها معيشته وبسیم فيها 
مطيته » وآن بتخذ منها زينته » وريئم بها عدته » ولا بزهد فى شىء من خيرانها 
پخرجه لنفسه أو تخرجه له الارض من فضل ربه : 


Re 


« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعلى 
اله قصد السبيل ومنها جاثر ولو شاء لهداكم أجمعين ٠‏ هو الذى أنزل من 


۳۱ 


السماء she‏ سکم dna‏ شراب ومثه شجر فيه تسیمون ۰ ينبت لكم به الزرع 
والزیتون والخیل والاعشساب ومن کل الثمرءت . ان فى ذلك VY‏ لقسسوم 
پتفکرون » 
. سورة اأشحل ١‏ 
% ف 

بل الزينة للعبادة واجبة كوجوبها لمقاصد الدنيا ومطالب المعيشة › 
والخطاب فى هذا موجه الى بنى آدم GY‏ نعمة مرضية من نعم الانسانية » ومن 
تمييز الله لهذا الانسان على سائر الحيوان : 

# و 

web 0‏ آدم خدوا ژیشتکم کا کل ماد و کاوا واشر دوا و۷ سر فوا 
انه لا بحب ااسرفین ۰ قل من حرم زيئة اث النى أخرج لعباده والطيبات دن 
5 الرزق 1 

« سورة الاغراف 4 
نع oe‏ 

» ب تقد مكنا كم فى الآرض وحعلنا تک فيها ایس « 

« سورة الاعراف » 
# ۷ 96 

فهو من تمکین بنی pal‏ بين خلائق الله » وهو من حق المعيشة الأرضية 
وواجب الحياة الدنيوية » لا تناقض فيه بين روح وجسد , ولا تنازع فيه بين 
دنيا وآخرة > ولا فصام فيه للذات الانسانية goo‏ فيه العقسل وثتمزق به 


ا 3# % 


۳۲ 
«۰ سووة القصص‎ ٠ 
ae eR 

فايس السعى فى سبیل الدنيا ضلالا عن سبیل الآخسرة . وليس فى 
القرآن قصام دين روح وسجسد » أو انشقاق سن عقل ومادة » أو انقطاع دن 
سماء وآرض » أو شتات فى العقيدة بوزع « الذات الانسانية » بين ظاهر 
وباطن وین غيب وشيادة » بل هى العقيدة fo‏ هداية واحدة تسس بالروح 

كما تحسن بالحسد » فى غير اسراف ولا جور عن السبیل : 


دعب % 


» ومنها جائر + ولو شاء تهداكم أجمعين » 


د ا د 


ان القرآن الكريم بهذا الالهيام الصادق  din‏ العقل من نقائض 
التفكير » ولا بنحیه من نقائض التکلیف وحسب » أو من نقائض الحيرة بين 

فمن ضلال التفكير قديما ء أنه ساق كبار العقول الى ذلك الفاصل 
المعتسف بين عالم النور والفلك الأعلى > ples‏ التراب والأرض السفلى ٠٠‏ 


كل ما فوق القمر فهو صفاء وطهارة ء وكل ما دون القمر فهو كدر 
ودنس » وكل ما Whe‏ فهو حوهر خالص ٠‏ وکل ما دونه فهو عرض مشوب 
أو أعراض لا يصفو لها وجود ولو أشرق عليها عالم النور 


وعلى مثل هذا « التفاضل » المسلم بين النور والتراب » وبين اطوهس 
والعرض ؛ قد دار كل ما دار قديما وحديثا - فى الدين والعسام ‏ من عزل 
أصيل بين الصفاء والكدرة » وبين العقل والادة , وبين الروح واطسد » وبين 
التقیضین من الثور والظلام ٠٠‏ ۰ 


۲ 


ان هذا الاعنساف فى التفريق Ge‏ هذين الوجودين المتقابلين » قد عطل 
العقل زمنا طويلا عن فهم حقائق dl‏ كما عطله ولا يزال يعطله عن فهم 
حقائق التكليف وحقائق الادیان 


ان العقل pled‏ اليوم ان ذرات الثرات وذرات الضسياع » من معسدن 
واحد » وان الحجر آلیایس يتفتت فاذا هو شعاع , وان الشعاع الطلق ينعقد 
ويتقايل فاذا هو حجر » وان الفيصل بين ضياء الفلك وضياء العقل قائم 
لا شك فيه » ولكن لا شك كذلك فى شفاء هذا الأمر على العلم كخفاته عل 
الایمان دم ۳ 


فماذ! يقول العالمون BL‏ من د الوّمنین » بالادة دون الروح ؟ 
ماذا بقول عن عقسل « الدماغ » كيف بری ما لا تراه العسينل بشعاع 
الضیاء ؟ 


سيقول علما ما قال به قارىء الکتاب ایماثا حن قيسل له عن الروح 
فسمع وصدق وقلبه مطمثن بالايمان : 
CE:‏ 
« قل اآروح من آمر ربى وها أونيتم دن العلم الا قليلا » 


Fh pw Wi سورة‎ 0 


۳ - الاسان فى القرآن الكريم 


۱ : 5 


تكلم حکماء اليونان عن العقل والروح والنفس بمعانيها التى تنسب الى 
الکون os‏ 


و تكلموا! عن العقل والروح والنفس بمعانیها التی تنسب الى الانسان ۰ 
ورتبوها على حسب صفائها sles‏ جوهرها , فکان العقل عندهم آولها 
‌آشرفها » OY‏ جوهر العقل الطلق هو الله جل ششأنه » والعقل الالهی عو 
Jat‏ الفعال Poietikos‏ المنزه عن الادة والهيولى » وعنه يصدر العقل 
الانسانی أو العقل التفعل يPatletik0‏ ` 


ثم تأتى الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف ۰۰ فعندهم أن 
الروح أقرب الى pate‏ النور , وأن النفس آقرب الى عنصر الهواء والتراب »2 
ویقول Elst‏ آفلاطیون ان العقل الالهی فيض منعم صسدر عنه « النفس » 
ومنه صدر ما دونها من الوجودات على ترتیب شرفها وصفائها » وهم Og Sd‏ 
النفس بصيغة الذکر ويتابعهم فى ذلك من کتبوا بالعربية وتابعوهم فى 
مذاهبهم الصوفية ٠٠‏ 


والروح أرفع من النفس فى درجات الوسود ودرجات الحياة عند أكثر 
حكماء OU gall‏ » فمنهم من ينسب النفس الى الكائنات العضوية جميعا ومنها 
كل ols‏ ينمو thy‏ ويوصف ببعض صفات الأحياء » فمعنى النفس عندهم 
على هذه الصفة مرادف لمعنى « الحركة اطيسوية » أو معنى القوة النی تجعل 
أعضاء الجسم الحى مخالفة للأجسام المادية فى قابلية النمو والتولید » ونصیبها 
من الازردة أكبر من نصيب: الجماد وأصغر من نصيب الروح , فانها لا تملك 
الانتقال من المكان الذى هی فيه ٠‏ 


فالعقل والروح والنفس قوى حية على هذا الث‌ئیب من الشرف 
,والصفاء . والانسان له نصيب من العقل ۰۰ ولكنه دون العقل الفعسال فى 


o 


جوهره و تنرهه عن المادة والهيولل > وله روح تعلو به على ple‏ الموجودات + 
ونفس قد يقترب بها من الكائنات التى تنمو وتلد وترید على درجات ۰۰ 


ان هذا الاختلاف بين هذه القوى فى مصطلح الحكمة البونانية » وفى لغة 
الكتاب Gull‏ » يقاس من ناحية الى كثافة الادة ويقاس من ناحية الى المثل, 
الأعلى , وهو الله 


وقد يقاس الكمال فى مصطلح الحكمة اليونانية الى الجوصر بمقدار. 
ارتفاعه , والى المادة أو الهيولى بمقدار هبوطه ٠٠‏ 


ولكن كمال هذه القوى فى لغة القرآن مقيس الى كمال الله جل GUS‏ ۰۰ 
فأرفعها وأشرفها ما كان أقربها الى الصفات الالهية , وأدناها وأخسها ما كان 
أبعدها من تلك الصفات ۰۰ 


ومن المقابلة بين هذه القوى » كما ذكرت قى الكتاب المبين » قد نتبين, 
أن « الروح » هو أقربها الى الحياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية » وانه ' 
الجانئب الذى استأثر الله بعلمه واحتجب عن آنبی‌اثه » لأنه سر الوجود 
الطلق ٠٠‏ لا قدرة للعقل الانسانی المحدود على الاحاطة به ووعيسه الا بما 
بناسبه من الاشارة والتقريب : 


*# ع و 


« ويسآلونك عن الروح قل الروح دن yal‏ دبى وما أوثيتم دن العلم الا 
قلیلا » 


د 6د % 


أما العقل والنفس فى بیان القرآن الكريم ء فالراجح أن النفس آقر بهما 
الى الطبع أو القوة الحيوية التى تسمل الارادة كما تشمل الغريزة » وتعمسل 
واعية كما تعمل غير Lely‏ » وتأتی فى مواضعها من الآيات الكثيرة مرادفة 
للقوة التى يدركها النوم » والقوة التى يزهقها القتل ء والقسوة التى تحس 
التعمة والعذآب و تلهم الفحور والثقوی , وتحاسب على ما تعمل من حسنه 


وسيثة ۰۰ فهى القوة التي تعمل وتر يد » مهتدية بهدى العقل أو منقادة لنوازع 
۲ لطبع والهوی 0 وتوضع لها الموازين alts‏ لقسط دوم القيامة و 
بو we‏ ¢ 
د سورة الزهر 5 
دج كت 
» وهو الذى بتوفاکم بائلیل ويعلم ما جرحتم بالنهار « 
٠‏ سورة الانعام « 
تند te‏ تن 
واذا ذكر قتل النفس « فى القرآن » , فانما هو قتل الانسان أو الناس 
على حسب الخطاب الى الفرد أو اطماعة : 
3% 2 9 
» من قتل ae Lind‏ نشس أق ماد ۳ الأو فكانما قدل النساس 
جمیعا » 
¥ سود المائدة « 
جد ae ok‏ 


د ولا تقتلوا أنفسكم أن الله کان دتم رحیما » 


x 


» سورة لاء 
و بو * 


» م eu‏ هؤلاء تقنلون أنفسكم و تخر حون فر بقا منک من دبارهم » 


« سووة البقرة 


¥. 


ولکن الانسان أعم من النفس GY‏ مستول أن بنهاها : 


د مد Ue‏ 


« وآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی ۰ فان‌اخنة هی الأوی» 

» سورة الثازعات‎ ٠ 

فجملة هذه القوى من النفس والعقل والروح هى « الذات الانسانية » 

تدل کل قوة منها على « الذات الانسانية » فى حالة من حالاتها » ولا تتعدد 

« الذات الانسانية » GL‏ صورة من صور التعدد لأنها ذات نفس أو ذات روح 

أو ذات عقل » فانما هی انسان واحد فى جميع هذه CYL!‏ » وهی تعييرات 

عنها فى جمیع اللغات تقضى بها ضرورة الکلام عن کل قوة خفية تدرك آعمالها 

ولا تدرك مصادرها , Jeg‏ هذا النحو تكلم الئاس عن ملکات العقل والنفس 

والروح » وعما ينسب الیهما من وعی باطن ووعی ظاهر ؛ ومن ضمير ووجدان 

وخیال وحافظة وبدیهة وروية الى غير هذه الاسماء التی تتعدد للتمییز بين 
الأعمال ؛ وان لم تتعدد فى مصدرها العلوم أو الجهول ۰۰ 


وقد ذکرت النفس فى القرآن بجمیع قواها التی بدرسها اليوم علماء 
«لنفس المتخصصون لهذه الدراسات فى موضوعانها الحدبثة / 
فقوة الدوافع الغر يزية تقابل النفس « الأمارة بالسوء » : 
چ کو E‏ 
« وما آبریء نفسى ان النفس لأمارة بالسوء » 
3 سورة gt‏ سیف 03 
د ام 
وقوة النفس الواعية تقابل النفس الملهمة : 


OR جو‎ 


vA 
» ونفس وما سواها ۰ فألهمها فجورها ونقواها + قد افلح من زكاها‎ » 
» وقد خاب من دساها‎ 
.. سودة الشمس‎ « 
دج‎ # 
_ وقوة الضمير تقابل النفس اللوامة » وهی النفس التى بقع منها الحساب.‎ 
: عليها , وجاء ذكرها من أجل ذلك مقرونا بيوم القيامة‎ ab كما‎ 
# عد‎ + 
» لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة‎ « 
.» سورة القيامة‎ > 


* oe % 


ثم ذکرت موصوفة بالابصار والعلم بمواقع الاعذار : 
جد د ¥ 
« بل الانسان على نقسبه بصيرة ۰ ولو القى معاذبره » 
« سورة MLB‏ د 


دا # 


وقوة الايمان والثقة بالغیب تقابل النفس الطمثنة : 
+ 6د * 
« يا Gui‏ النفس المطمئئة. ۰ ارجعی الى ربك راضية مرضية » 


» سورة 'الفجر 3 
* 2 ۶ 


v4 


وفي كل موضع من هذه المواضع 3 تذ کی النفس الانسانية بعامة هده . 
«القوی ۰۰ فتجمعها خاصة واحدة هی خاصة الانسان فى القرآن , وهما كما 
نقدم خاصة الكائن المكلف المسثول 

mH %‏ 
» كل نفس ہما كسبت رهينة » 
« سورة pat‏ « 
Oe 4‏ 
» ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » 
٠‏ سورة الألبياء « 
ee *‏ 
« يوم تجد كل نفس ما عملت من خر محضرا » 
« سورة آل عمران » 
* تند كنت 

« اذا السماء الفطرت ۰ واذا الكواكب انتثرت ۰ واذا البحار فجرت ٠‏ 
ss, aaa‏ ۱ 00 
واذا القبور بعثرت ۰ علمت نفس ما قدمت وأخرت ٠‏ با آیها الانسان ما غرك 
بر يك الکریم الذی خلقك فسواك فعدلك ۰ في أى صورة ما شاء رکبك » 

« سورة الانفطار » 
دمم 

د 119 النفوس زوجت ۰ واذا الوءودة سئلت ۰ بای ذنب قنلت + واذا 
الصحف نشرت ۰ واذا السماء کشعطت ۰ واذا اجيم سعرت ۰ واذا الجلسة 
أزلفت ٠‏ علمت نفس ما آحضرت « 


« سورة التكوير » 


۶ 


وجملة ما قیل فى معنی « النفوس زوجت » آنها نقرن بمفومانها وأعمالها 
أو تضم الى آشباهها وقر نائها 


فحساب النفس من حساب الانسان » ولکن الذات الانسانية آعم من 
النفس ومن العقل ومن الروح حين تذکر کل منها على حدة > فان الانسان 
بحاسب نفسه لینیاها عن هواها ء ولکن الروح من آمر الخالق الذی لا plas‏ 
الانسان منه الا ما علمه الله » و یتوسط العقل بين القوتن فهو وازع الغريزة 
ومستلهم لهداية الروح 


ولعلنا نفقه من هدى القرآن تررتیپ هذه آلقوی فى الذات الانسانیة . 
وعمل کل منها فى القیام بالتکلیف وتمییز الانسان بمنزلة الكائن السئول ۰۰ 
2 


فالانسان gle‏ على نفسه بعقله ¢ ويعلو على عقله بروحه ” فيتصل من 
جانپ النفس بقوى الغرائز الحيوانية ودوافع الحياة الجسدية » ويتصسل من 
wh‏ الروح بعالم البقاء وسر الوجود الداثم وعلمه عند الله ٠٠‏ وحق العقل 
أن يدرك ما وسعه من جانبه المحدود » ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها: 
الطلق الا بایمان والهام 


امعان تت 


وردت كلمة GLY)‏ والأمانات = خمسة مواضسحع من القرآن الكريم ‘ 
وكلها بالمعنى الذى يفيد التبعة والعهد والمسئولية وخصصت هذا العنی 
فى 47 من « سورة البقرة » بوديعة الال وما اليه ٠‏ اذ قال das‏ فى سباق 
وثاثق الدژون : 

wa مد‎ 


» ی Lag‏ اين آمذوا 131 اس J! op‏ اسل هسوی فا کتوه ۲ 
ولتي pated‏ تانب بالعدل ولا wi‏ کاس أن يكتب كعمسا علمه ايلك » ۰۰۰ 


cy Oy, 


me 9 د‎ 


قفى هذه الآية خصضت الأمانة بما يؤمن عليه المرء من الودائع 
'والديون » ولكننا لا نخرج من pe LY‏ التذكير المؤكد بمعنى الأمانة العامة , 
وهی GI‏ والفريضة ومنها حق العلم وفر‌شته c‏ فلا يجوز لمن علم علما أن 
Se ae‏ 
ae‏ 


why E) 00‏ انب أن كتنب كما علمه ant‏ « 
tk OK‏ % 
وكل ما ورد فى غير سياق الدبون والودائع فالحكم فيه عام « وان ورد 


.جمیع المخاطبين بآيات الكتاب 


aX 


جاء فى سورة النساء : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات الى أهلها .. 
واذا حکمتم بين الناس آن تحكموا SASL‏ » 
و 


قال الامام الز‌مخشری فى الکشاف : « الخطاب عام لكل آحد فى كل 
آمانة ۰ وقیل : نزلت فى عثمان بن طلحة بن عبد الدار » وکان سادن 
الکعبة » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yo‏ دخل مكة يوم الفتح 
آغلق علمان باب الکعبه وصعد السطح وأبى أن يدفع الفتاح اليه وقال : 
« لو علمت انه رسول الله لم آمنعه  »‏ فلوی على بن آبی طالب رضی الله عنه 
ony‏ وأخذه منه وفتح ء ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ركعتين ٠‏ 
فلما خرج سأله العباس أن يعطيه الفتاح ویجمم له السقاية والسدانة , 
فنزلت الآية » فأمر عليا أن يرده الى عثمان ويعتذر اليه » فقال عثمان لعلى : 
« أكرهت وآذيت ثم جشت ترفق ؟ » فقال : « لقد أنزل الله فى شأنك قرآنا » ٠‏ 
وقراً على ٠ GY‏ فقال عثمان : « أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله ۰۰ » 


ومضی الامام الزمخشری فى تفسير الآبة الى أن قال : « وقيل هو خطاب 
للولاه بأداء الآمانات والحكم بالعدل 8 وقرىء الأمانة على التوحيد « 


وفى الجلالين ان اة 2 وان ورد على سنب خساص فعمو مها معشر 


بقريئة الجمع » ۰۰ 


ويقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده : « ان الظاهر آنها نزلت قبل 
فتح مكة وأن النبى عليه السلام تلاها استشهادا » 


ومن تفسیرات المتأخرين تفسير الجواهر للشیخ طنطاوی جوهرى يقول 
ان الأمانة « كل ما آوتمنتم عليه من قول » او عمل" أو مال » آو علم , 
وبالجملة كل ما يكون عند الانسان من النعم التى تفيد نفسه وتميره » وان 
الخطاب موجه الى الناس عامة والى الحكام وولاة الأمو 


وكذلك الأمانات والعهد فيما ورد فى سورة المؤمنون : 


3 


در والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » 
3% د # 


فهى تشمل كل ما يرعاه الانسان من عهد وذمة ۰ وهذا هو معنى 
oly:‏ فى سورة الانفال » وعلى هذا المعنى - اجمالا - يفهم كل تبليغ خوطب 
به اناس ole‏ وان تتزلت به الآيات لناسية خاصة 


آما الإامانة التى عرضت على dale GUI‏ « فحملها الانسان ولم يحملها 
آحد من خلقه » فهى أعم من المناسبات الخاصة والمناسياث العامة بالنسبة الى , 
أحكام التبلیغ » لان الآمر فيها أمر التکسوین والاستعداد بالفطرة التى فطر 
عديها العاقل و قير العاتل واستعد لها الى و سان ال مى > والمخاطب بالتبليغ 
وغير المخاطب ٠٠‏ وفى هذا الوضع من القرآن الكريم ذكرت هذه الفطرة 
مقرونة بفطرة الخليقة كلها 6 وذكرت ومعها صفة الانسان التى تخصه بين 
dole‏ المخارقات حين يتقبل أعباءعا وبحيملها » وما كان ليحملها الا أن يتعرض 
لتبعاتها فهو ظاوم جهول ۰۰ ظلوم SV‏ يتعدى الحدود وهو يعرفها » وجهول 
لاند يتعدى نلك الحدود وهو لا بعلمها » وعنده آمانة العقل gl‏ نهدبه الى 
عملها ۰۰.وما من كائن غير الكسائن العاقل بوصف بالظلم والجهل , لأنه 
لا يعرف اد الذى بتعداه ولا تناط به معرفة الحدود ٠‏ وائما wine g‏ بالظلم 
پریده فى SAI‏ 


يد # تنا 
قال تعای : , انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض واشبال فأبين 
أن بحمانها وأشفقن منها وحماها الانسان انه كان ظلوما جهولا » 
0 سورة الاحزاب « 
ae‏ 


وذكرت هذه الفطرة الانسانية فى موضع آخر من الكتاب » مع ذکر 
تكريم الانسان وولايته زمام الكائنات مفضلا على كثير من الخلوقات ., فقال 
تعای فى سورة الاسراء : 


he 


» ولقد کرمنا بنى pat‏ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من العاربات . 
وفضلئاهم على کنر ممن خلقنا تفضميلا » 
د عد # 
« و کثیرا ممن UWF‏ » فى هذه الآية تشسمل كل مخلوق لم يكن ألا 
لأمانة tt‏ والشر أو GLY‏ التكليف , بما آودع فيه من فطرة التكوين 


ولقد وضح معنى « الامانة » فی هذا الحكم العام وضس وا لا بقبل 
اللیس أو الا نحر اف بالغهم عن جو هر هد آلقصود ‘ وصو ال اسف 9 دهن لم 
یذ کره من المفسر Cp‏ بنصه ۰ ذکره بمقثضیاته ومتعلقانه , رهی ملازمة له . 
لا تنفك die‏ ۰۰ 


وهذه أمثلة من آقوال الفسرین الذین تناقلوا الروايه بانعنی الذی فیم 
من كلمة GLY‏ منذ صدر الاسلام الى القرن الرابع عشر للهجرة 


قال الامام الزمخشری التوفی سئة OVA‏ للهجرة : « يريد بالأمانة الطاعة 
فعظم أمرها وفخر شأنها . ویراد بها الطاعة WY‏ لازمة الوجود كما أن 
الامانه لازمة الأداء > وعرضها على الحمادات واباژها واشفاقها محساز » Maly‏ 
حمل الامانة فمن قولك : فلان حامل للامانة أو محتمل لها » ترید اله لا يؤديها 
الى صاحبها حتی تزول عن ذمته ویخرج من عهدتها » 


2 Ke ie 


وقال الفيلسوف الفخر الرازى المنوفى سنة ست وستمائة للهجرة : 
« انا عرضنا GLY!‏ أى التكليف وهو الأمر بخلاف ما فى الطبيعة » واعلم أن 
هذا النوع من التكليف ليس فى السماوات ولا فى الأرض OY‏ الأرض والجبل 
والسماء كلها على ما خلقت عليه : الجبل لا يطلب منه السسير , والأرض 
لا يطلب منها الصعود ولا من السماء الهبوط » ولا فى الملائكة » OY‏ الملائكة 
.وات كانوا مأمورين منهيين عن آشیاء لسكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا 
فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشتغل الانسسان ph‏ موافسق. 
لطبعه ۰۰۰ » 


go 


قال الامام الفیلسوف فى تفسير سمل الأمانة : « لم يكن اباژهن كاباء 
ابليس فى قوله تعالی : « أبى أن يكرن مع الساجدين » من وجهين أحدهما 
ان dhe‏ السحود كان فرضا > وعاعنا الامانة كانت عرفساء وثانيهما ان 
الاباء كان هناك استكبارا وهاهنا استصفارا : استصغرن أنفسهن › بدلیل 
قوله نعالى : « وأشفقن عنها » ۰۰۰ وتال بعضهم فى تفسير الآية ان الخلوق 
على قسمين : مدرك وغير مدرك » والمدرك منه من يدرك الكل رالزئى مثل 
الأدمى » ومنه من يدرك الجزئى كالبيائم تدرك الشعبر الذی تأكله ولا تفكر فى 
عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل رالبراهين ء ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك 
الجزئى كالملك يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجماع والآكل ۰ قالوا : My‏ هذا 
أشار الله تعالى بقوله : « ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئونى بأسسماء 
هؤلاء » » فاعترفوا بعدم علمهم بتلاك GL Sh‏ » والتكليف لم يكن الا على 
مدرك الأمرين ۰ اذ له لذات بأمور جزثية فمنع منها لتحصيل لذات حقيقية هي 
مثل لذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفا يكون WSs‏ 
لا بمعنى el)‏ بما فيه عليهم كلفة ومشقة » بل بمعنى الخطاب ۰ فان الخاطب 
پسمی مکلفا کما آن الخاطب مکلف ۰۰۰ » 


OR * 


وقال الامام ابن کثبر التوفی سسنة ۶ للهجرة : « ۰۰۰۰ عن ابن 
عباس : یعنی بالامانة الطاعة , عرضها قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقها , 
فقال لادم : الى قد عرضت الآمانة على السسماوات والأرض والجبال فلم 
بطقنها ۰۰ فهل آنت آخذ بما فیها ؟ قال : يا رب ۰۰ وما فيها ؟ قال :ان 
آحسثت حزن ست وان أسأت عوقبت , فأخذها آدم فتحملها ۰۰۰ وقال على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس : الأمانة الفرائض » عرضسها الله على السماوات 
والارض والبال » ان آدوها أثابهم وان ضيعوها عذبهم » فکرهوا ذلك وأشفقو 
eng eg ae‏ نا Tye gh‏ بها » ثم عرضها على آدم 


فقبلها يما فيها * 


« قال محاهد وسسعید بن جبروالحسن البصری وغار واحد أن الأمانة 


هى الفر ae wail‏ ثم آورد الامام ابن كثير آقوالا آخری مروية تأسماء أصحايها , 


E 


وعقب عليها قائلا انها كايا » لا تنافى بينها . بل هی متفقة وراجعة الى انها 
التكليف وقول الاو امر والنواهی شر لیا » 


Glo: لايجرة‎ ٩۱۱ تمس العام السو على اللتوفى سسئك‎ s cles 
الشسواب وتر کها سنه‎ din الادانة , الصارات وغسارها » ممأ فعلها‎ lune ye 


Lint 


a ** تشاب‎ 


رقال الامام محمد مال الدين التاسمى المتوفى سنة ۱۳۲۲۲ للهجرة : 


« ۰ عبر عنها بالامانة تنبييا على آنیا حقوق مرعية آودعها الله تعالى 
المكلفين » وائتمنهم علييا , وأرجب علي تلقيها بحسن العلاعة والانقیاد » 
ls‏ هم بمراعاتها والمحافظه عليها وأدائها من غير اخسلال بشیء من حقوقها , 
ومعنی GY‏ أن ثلاث الأمالة فى عثلم الشمان. بحیت لو كلفت هاتيك الاجسرام 
العظام ‏ التی هی مثل فى القوة والشدة ‏ مراعانها » وکانت ذات شعور 
وادراك » Ga‏ قبولها وآشفتن منها ۰۰۰ آما قوله تعال : وسملها الانسسان 
أى عند عرضها عليه » اما پاعتبارها بالاضافة الى استعداده . أو بتكليفه 
ایاعا يوم الیثاق — gh‏ تکلفها والتزمها مع سا فيه من ضعف البنية ورخاوة 
القوة » وهو اما عبارة عن قبوله لها بموجب استعداده الفطری » أو من 
اعترافه بقوله : بلى ۰۰ وقوله تعالى : « انه كان ظلوما جهولا » اعتراض وسط 
بين الجمل وغایته للایذان من آول الأمر بعدم وفنائه بما عهده وتحمله , آی 
انه كان مفرطا فى الظلم مبالغا فى الیل »> أى بحسب غالب آفراده الذین لم 
یعملوا بموجب فطرتهم السليمة ۰۰۰ » 


فد ما ae‏ 


ونقل صاحب تفسسير ابواهر زبدة هذه العانی » ثم نقل نفسسم 
الفيروزبادى لعنی حمل BLY‏ » اذ قال : « فأبين أن پحملنها ۰۰۰ وحملها 
الانسان » أى أبين أن بخنها وخانها الانسان ۰ قال : والانسان هنا هو إلكافر 
-والنافق ۰ 


3¥ 


ولا نختم هذه القتبسات قبل أن نعود الى الاستدراك الذى بدآناها به + 
وهو الاتفاق على معنی التكليف » وان الاختلاف على الذام التى نتر تب عليه 
انما هو الدليل على معنى الاستعداد الفطرى للمذام وما عداها ء أو على معني 
الوقوع فى المذمة. بمجاوزة حدود التكليف ؛ ظلما مع العلم بهاء وجهلا مي 
القدرة على التعلم والاسترشاد فى أمرها ٠‏ 

الا أن معنى الاستعداد الفطرى لا يخفى اذا روجت OLY‏ التى ورد 
فيها ذكر صسفات « الانسان » بمعنى جنس الانسان فانه يدك بهسده. 
الصفان فى مواضع کثبرة مع ذکر آيات التکوین والخلسق وتصريف قوی. 
الطبيعة » فقد ذکر تكريم بنی آدم مع السلطان على البر والبحر والزدع 
والضرغ والتفصیل على كثير من خلائق الله » وذکر ظلم الانس‌ان وجهله 
مع انفراده بالفطرة الستعدة للتکلیف بين خلق السماوات والأرض 6 وذكر 
فى غير هاتين الآيتين بقبوله لاخر والشر مع الایمان AGEL‏ والتذکیر بخلق 
Jal‏ والنهار وخبرات الأرض وحساب الأفلاك . ومن ذاك وفیه الاشارة ال 
أمتاله من الآيات : 

ee cae 

د وشي امن الذین يعملون المسساطات أن لهم أجرا برا . وان 
الذين لا Gotoh‏ بالآخرة اعتدنا لهم عثربا آلیما ۰ وبدع الانسان بالشر دعاءه 
باطير وكان الانسان عجولا + وحعلئا الليل والنهار آیتین فمدونا آية الليسل ش 
وحعلنا آية التهسسان مبعر ة تيا Wedd‏ من ربكم وتتعلموا عادد السنین 
و اخساب وكل شيء فصلناه تفصیلا » 


د سورة لاسرا + 


تن oe‏ ما 


فقد ذکرت هنا فطرة الاستعداد للخسير والشر مع ذکر الایمان باطزاه 
وتصريف اللیسل والنهار » وعجلة الانسان على حساب العواقب وهو أهل 
للحساب ۰ Glue‏ الشاهد والغالب » وحساب النور والظلام وحساب السنین 
والأيام 


الس شت‌کلیف والیصرية 
e Gs a Ea‏ 


وهذه بديهية يغفل عنها كثير من المجادلين فى قضية القدر » وفى قضية 
الايمان » وفى قضية التكليف واطزاء » فيقصرون النظر على شرط اطر dy‏ 
ويهماون شروط الطساعة كأنه مناقض للجزاء وكأنه من اللازم عقلا أن بکون 
الجزاء مقرونا بالحرية المطلقة » وهی فى ذاتها إستحالة عقلية بکل احتمسال 
يخطر على البال فى فهم خلق الانسان ۰۰ فمن بحث عن الایمان بالتکلیف 
غير ناظر الى شرط د الطاعة » فلا جرم يضل عنه ولا ينتهى فيه الى قرار ء GY‏ 
يبحث عن شىء آخر ولا يبحث عن التكليف ولا على الايمان ۰۰ 


فى القرآن خطاب متكرر الى العقل ۶ وسبان متكرر لساب الانسان 
العاقل على a]‏ والشس + مع اسسناد الارادة اليبه فى استحقاقه للثواب 
والعقاب ۰۰ 


وفیه why‏ صر dow‏ تسند الارادة الى الله » وتفرر اله . سبحانه وتعال 
سب هو الخالق المقدر الذى لقدر الهداية والضلال ء و بععلی کل شىء خلقه 


وبهدیه » وهی آیات کثرة مقصودة بالتکرار وان لم تبلغ فى الكثرة عدد LT‏ 
الخطاب والتکلیف » big‏ الد کر بالعقل والنظر والتمییز والتفکر 


% تند ما 
« فهدى الله الثرين آمنوا ا اختلفوا فيه دن الق داذنه وله بهسدی هن 
اء الى صراط مستقيم « 
» عدورة البقرة % 
ديد تند مد 


« قل el‏ ربى بالقسط وأقيمو ! وجسسوشکم عند كل مسجد وادعسوه 


£4 


مخلعسين له الدين كمسا بداكم تعودون ٠‏ فريقا هدی وفريقا حق عليهم 
الضلالة « 
« صورة الاعراف ١‏ 
ee ae‏ 
0 وي اسم ريك الأعى 8 الذى خلق فسوی ب والذی قدر فهاءى « 
د سورة الأعلى « 
داب 26 دن 
lag 0‏ وسلا دن رسول الا Gauls‏ 98 هه لین نوم فيضيل ge aut‏ تساه 
وعدي من دشاء وهو العريز اكيم « 
ب سووه ابراهیم 5 
% % لو 
« يتبعت الله CAIN‏ آمنوا بالقول الثابت فى اطيساة الدنيا وفى الآخرة 
وشل dit Jats 9 conten aul‏ ما Placed‏ « 
۱ ه سورة ابراهيم ٠.‏ 
دن % 6و 
وكثرة الآيات بهذا المعنى تبعد عن الذهن أن يكون فيها مجال للتأويل 
بغر معناها الظاهر على اختلاف العبارة والمناسسبة » فمعناها الظاهر الذی 


لا تأويل فيه ان الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد الذى يخلق عباده 
ويخلق ما يعملون 


آفی هذا تناقض فى حكم العقل اذا نظرنا الى الأمر كله نظرة المعقول 
ولم نقصر النظر إلى التصسستوص » آو الى واجب الاعتقاد بمقتضى هذه 
التصوص ؟ 5 


5 - الانمیان فى القرآن الكريم 


المفروضة جميعا » وخروجا من التناقض CU‏ يلزمها على كل احتمال غير هذا 
الاحتيال oe‏ 


وليكن الانسان روحا وعقلا خلقه الله , آو يكن تركييا عارضا من 
تراكيب الادة لم يخلقه أحد » على قول الومنن بالسادة محردة من الفکر 
والارادة ٠+‏ 


وليكن التكليف ارادة من عند الله أو يكن ضرورة من فضساء الواقم 
لا يراتبط بها أمر ولا جزاء ۰۰ 


فكيف يتصور العقل ارادة الانسان على كل احتمال ٩‏ 


انه لا نصورها ارادة مطلقة من جميع القيود « GY‏ ارادة السان 
واحد تنطلق بغر قيد هی قيد لكل انسان سواه » وكيف يأتى هذا الانسان 
الواحد بارادته المطلقة منفردا بها سن أمثاله المقيدين ٩‏ ۰ 


اما أن دو سدكت التاس جمیعا بارادة مطلقة لکل مذهم خی سسواء ‘ فهسده 
هی الاحالة العقلية فى الفرض والتقدير » قبل الوصول بها الى الانجاد 
والتحقيق oe‏ 


فاذا كانت الارادة المطلقة هی ارادة الله » فخلق الناس مكلفين بغر 
ارادة لهم شىء غير معقول وغير مقبول , GV‏ سقوط التكليف لا معنی له فى 
هذه JU‏ الا أن يخلق الناس جميعا متشابهين متماثلين متساوين فى 
العمل الصالح الذى يسساقون اليه » كما تساق الآلات ٠‏ فلا فضل اذن 
للعاقل على غير العاقل » ولا jared‏ للانسان على الجماد ات ا الحس » فضلا 
عن الحيوان ۰۰ 


قاذا وجب تكليف الانسان » فالعقل الانسانى لا بوجبه الا كما بنسفی 
أن برجب على UE‏ واحدة لا سواها » وهی حالة الارادة الخلوقة بودعها 
فيه الخالق كما بنبغی أن تودع » وهی لا ينبغى أن تودع الا على هذا الفرض 
الذى يدعو اليه القرآن ٠٠‏ 


۱ 


ان ار ية الخلوقه حرية صحيحة كما ينبغى أن تكرن فى احتعال الععل 
درك المميز الذی بهتدی باذن الله لما اختلفوا فيه 


ولا يقال ان الحرية النی تخلی ليست ٠١ por‏ فان اطرية غير eg‏ 
سراء كانا مخلوقين أو مطبوعین .. وسواء كانا من عساام الروح او من عالم 
المادة عند التمييز بينهما كما تتمایز قيمة المعحدن لفيسا وغر نميس . 
و نلاهما مخلوق أو مصنوع , فان تهنا tae LUT‏ وللآنية النحاسسية 


۷ بنفی نئاسة الأولى ولا سوی بين الآنيتيل ال مسذوعتين 


ولیس فی العقل شیء te,‏ حربة معلمو عة » تعلو JF‏ اسر ية الخلر 4B‏ 
بالا نطلاق من جمیح القيود ۰۰ OY‏ الانطلاق من جمیع القبود شار معقول » ea‏ 


۰۰ Som ge 


واذا وجدت للمخلوقات العاقلة حرية أو وجدت لها ارادة » فلترسع الى 
العقل لنرى كيف يتصورها العقل ‏ أى عقل — وكيف تكون على احتمال واحد 
دون كل احتمال ٠٠‏ 


انها لا تكون سواء فى كل انسان » لأنها اذا امتنع فيها خلاف القرة لم 
يمتنع فيها خلاف الزمن والعمر ء ولا خلاف المكان والجسد , ولا خلاف الصغر 
Sy‏ » ولا خلاف Sd)‏ والجمود 


واذا امتنع فيها كل هذا الخلاف فليست هی بشىء ۰ اذ ليست 
الموجودات التى لم تتمايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصنور » بل هي عسدم 
ينقطع عن الوجود., أو كائن لا تمييز فيه ولا تكليف ولا حسنة ولا سيئة , 
ولا ثواب ولا عقاب 


فاذا وجد المخلوق حرا ذا ارادة فلا وجود له الا بهذا الاختلاف فى حكم 


العقل كيفما كان حكم النصوص 


oy 


واذا قضي العقل بهذا دون سواه . فالعقل هو الذى ينصور ارادة الله 
وارادة الانسان على احتمال واحد دون سواه ۰۰ 


وحكم الايمان هنا وحكم العقل متماثلان , اذ كان كل ما عدا حرية 
« الايمان » فرضا غير معقول » بل غير موحود 


ونحن اذن فى حل من القول بكفاية العقل وحده لتلقی خطاب التکلیفب 
اذ كان المؤمن والفيلسوف معا يذهبان بالعقل بين نقائض الفروض , فلا 
ستقران على فرض ممكن أو صالخ غير اعتماد التكليف على العقسال 
راعنماد العقل على الادمان 


وانما تساورنا اليرة فى مسائل الایمان dele‏ من خطأ شائع يوهم آناسا 
من الندینین والنکرین ان الایمان على السدوام تسلیم ob bey‏ العقسیل ویما 
یتقبله س اذا نقبله ب وهو مغمض العين مکتوف اليد » پنسساوی منه النخار 
وترك النظر , بلا اجتهاد ولا محاولة ولا موازنة بين ما يجوز وما یمتنم 
كل الامتناع 


هذا ایمان یلغی العقل ویلقی به بعیدا الى طرف التصدیق بغر سوّال, 
ولا انتظار جواب ۰ فاما عقل ولا تصديق ء واما تصدیق ولا عقل : ضدین 
لا بجتيعان ٠٠‏ 


عد +9 ما 


والعرق بعيد بين الایمان GUT‏ بلغی العقل , والایمان الذی يعمل فيه 
الغقل غاية عمله , لم بعلم من م cpl‏ ينتهى وین ستدی: الايمان on‏ 


ان الايمان هنا نتيحة لعمل العقل غابة جهده » وليس لتيجة لاهماله 
وابطال وحجوده ٠٠‏ 


والعقل بستطیح أن يصل الى هذه النتيحة ¢ فتلر مه ححا الدعوة الى 
التصدیق بالغیب الجهول ۰۰ 


ov 


والعقل يستطيع أن ple‏ بضرورة الايمان . لآن اتکار هذه الضرررة 
نقيضة عقلية وليس بنقيضة للدين والعقيدة وحسب , ولا سبيل للعقل الى 
الايمان دموجود كامل معللق الكمال oma‏ أن دومن ده کی الاعتر اف دضر وره. 
هذا الا يمان ولزوهه ‏ منطقا — قبل لزومه ليداية الضمر 


فالموجود الذى يصح أن نؤمن به هو وجود كامل آبدی ليست A‏ 
حدود ۰۰ 


٠٠ العقل المحدود‎ Sloat به‎ dace الذى ليست له حدود لا‎ Dae lls 


فما النشيجة اللازمة لهذه الحقيقة التى لا شك فيها ۰۰ 
هی احدق اثنتين ٠٠‏ اما انکار حزاف « واما تسلیم سحقيقة توق ادراك . 
العقول ون 


والاننار الجزاف يوقم العقل فى نقيضين , وهو تعطيل للعقل أضل له 
ا ۱ 


الا تکار معناه أن سسسب الأإيسان sus sll‏ ۳ کون هو السبب الوحيد . 
للائكاج ۰ ۰ 


Heo د‎ 


ان الوجود السرمدی الكامل المطلق الكمال هو لاله الذى cok‏ 
بالايمان » وهذا هو حقه فى ایمان العقلا بوجوده وربوبيته 


ولکن العقل المحدود لا بحيط بالوسود المطلق الذى ليست له حدود 


آفیقول العقل اذن : « لا ایمان بهذ الموجود المطلق لأنه حو الوسود . 
الذى يصح فى العقسل أن نؤمن به ونبحث dic‏ » ولا بصع فى العقول ایمان- 
دخيرم ؟ oF‏ 


العقل لا بقول هذا +٠‏ 


والعقل اذا قال بضرورة الايمان على هذه الصفة » وبهذا Gott‏ امم 


of 


يكن قد ألغى عمله وأبطل وجوده » بل هو يبلغ بذلك غاية عمله » فهو عقل 
يزيد عليه ايمان ۰۰ 


ان العقل الذی يزيد عليه الايمان , هو العقسل الذى خاطبه القرآن 
بالتكليف » أو هو العقل المؤمن الذی تعنیه النبوة بالتذكير والتبشير 2 وهو 
السئول أن يستمع الى النبى المرسل من عالم الغيب » فلا معذرة له بعد حجة 
الغيب els‏ , » وبعد حجة الشهادة والتفكير 


¥ م د 


ومع التسليم بهذا الموجود الكامل » للا بعرف عقل الإنسان تكليفا غير 


تكن فيه طاعة وحربة » ولا معنى للحرية من وراء ارادة الخالق وارادة 
المخلوق ۰۰ 


خيل الى علماء القرن السسابع عشر من الغربيين أنهم مطالبون نغيير 
کتاپ العلم من الألف الى الياء » وان تعريف شىء من الأشياء فى عقائد القرون 
الوسطی كاف لرفضه ولاعادة بحثه ثم اعادته الى الاصطلاح بمدلول جدید 


وأول هذه التعريفات التبدلة تعريف الانسان حسب موضعه من هدا 
العالم » OV‏ الانسان لم يزل فى کل عصر » وفی کل علم » وفی کل عقيدة » 
مقیاسا لا عداه من خلائق هذا العالمبلمقياسا للعالم آجمع » بتبدل النظر 
اليه كلما تبدل النظر الى الوجود بأسره ٠‏ 


لم يتبدل النظر الى مركز الكرة الآرضية من الأجرام السماوية . حنى 


خيل الى كثير من الفلكيين والجغرافيين أن حقائق السماوات والأرضين قد 
نغيرت OY‏ الكرة الآرضية مركز الانسان ۰۰ 


وقد أعيد النظر الى مكان الانسان من الخليقة كلها , فوضعه علماء اممیوان 
بموضع واحد مع طبقة الأحياء النی عرفوها باسم الاوائل “primates‏ 
وهی فى الذروة هن طبقات الحيوان اللبون 


وأعيد » تصنیف » هذا النوع Pires‏ فذهب بعضهم بعيدا فى تقسيمه 
الى عناصر » والى الرجوع بكل عنصر منها الى نوع من القردة BIS‏ » كما 
سيجىء فى الكلام على آراء النشوئيين القائلين بالتطور والارتقاء 


والذين قالوا انه نوع واحد لم يرتابوا فى تقسیمه الى « عناصر » أو 
سلالات تكاد ‏ لولا التناسل فيما بينها ‏ أن pte?‏ أنواعا مستقلة بتراكيب 
آبدانها وعقولها » بل قال بعضهم ان تجارب العلم لم تثبت امكان التناسل 
بينها » ولم تاف امكان التناسل بين بعضها وبعض أنواع القردة المشابهة 
للبشرية , وبحب أن نتمهل قليلا قبل التحقق من أن السسلالات الانسانية 


كه 


كلها قابلة للتوالد فيما بينها , كما بتوالد ذكور الحيوان , واناته من النوع 
الواحد بغير ple‏ للنمو فى دور الحمل ودور الطفولة ٠٠‏ 


والذین قنعوا باختلاف العناصر والسلالات » لم يقنعوا بالقليل من 
فوارق هذا الاختلاف ۰ فمنهم من كاد يجعل السلالة « الآرية » نوعلا 
« سيكو gd‏ جیا » بضارع النسوع 0 البيولوجى » فى الاختسلاف وفى قادبلية 
03 التفاهم » والتعامل , و « تناسل » العواطف والافكار 


وعادوا بعد الحرب العالية النانية الى التراجع السربع فى هذا 
۰ « التصنيف » الذی شيل الى أصحايه قبل جيل واحد Ui‏ حقيقه واقعة 
تستغنى بالنظر عن البرهان » وما كانوا ليسرعوا هذا الاسراع فى التراجع 
لولا بلاء « الانسانية » بعواقب ذلك « التصنيف » الوبيدل » GY‏ التصنيف 
gull‏ سوغ لعنصر من العناصر أن يستبيح السيادة على الامم عنسوة » وأن 
ستكثر حق الآدمية على تلك الاعم التى لم يدخلها معه فى قرابة الانسان 
للانسان ۰ ۰ 

فمن کبار علماء الآنواع فى العصر الاضر من قول › كما جاء فى تتاب 
قرن من مذهب دارون : « ان التفرقة بين عناصر التو ع الانسانی اعتسساف 
أو توسبع فى التعبر » فقد نقسم النوع الانسسانی الى عتصرين كبيرين 
يسكن أحدهما فى القارئين الآسيوية والآوربية والأمريكتين » ويسكن الآخر 
فى افر قبة وبلاد الملايا والقارة الاسترالية + فاذا آردتا المزيد من pak!‏ 
فقد نقسمها حسب الألوان الى بيضاء وصقراعء وحمراء وسوداء وسمراء ٠‏ 
٠‏ ونزيد حصرا فنبلغ بها ثلاثيل.: ولا يمنعنا أن نجعلهم مائتين الا صعوبة 
التفاهم على هذا التقسيم ¢ + 


دن و 3 


فحری هذا ان فوارق العناصر فسوارق أسسماء وعناوین « Ola‏ 
« الانسان » آسرة واحدة على تعدد آبنائها وتعدد آقسامها واختلاف الألقاب 
اللغوية التی تطلق على تلك الاقسام 


مد 3 


۷ 


فحوی هذا أن القرآن قد وضع الانسان - علما ودینا - فى موضعه 
الصحيح , حي جعل تقسیمه السحیخ اله « ابن ذکر وأنتی » Uy‏ ينتمى , 
بشعو به وقبائله ال الأسرة البثرية النی لا تفاضل بين الاخوة فیها بغير العمل . 
الصالح , و بغر التقوی ۰ ۱ 

د يا أيها wit‏ انا خلقناکم من ذثر وانثی وجعاناكم شعوبا وقبسائل 
لتعارقوا ان أكرمكم علد الل آنقاکم أن الله عليم ٠ a‏ 


3 سوه الدترات 3 


وقد نسميهم ناصطلاح الأسماء « أمما » كثيرة كلما تب‌اعدت بينهم 
الواطن وتحيزت بهم الحدود , وتشعبت بینهم العقائد واللغات , ولكنهم قبل 
هذا الاختلاف أمة واحدة لها اله واحد : هر رب العالیی 

دج #* 

فاذ, كانوا قد تعددوا شعوبا وقبائل كما حاء فى الآية الشريفة ء فانما 
كان هذا الشعدد آقوی الأسياب لاحکسام صلة التعارف بينها و تعرف 
« الانسانية » كلها بأسرار خلقها ٠٠‏ فان تعدد الشعوب والقسائل يعدد 
المساعى واطيل لاستخراج كنوز الأرض واستنباط آدوات الصسناعة » عل. 
سسسب الواقع والازمنة » وعلى حسب اللکات والعادات التی تتفتق عنها 
ضرورات العیش والذود عن الحياة ۰ فينجم عن هذا ما لابد أن ينجم عنه من , 
تعدد الحضارات وأفانين النقافة » وتزداد « الانسانية » عرفانا بأسرار 
خلقها , وعرفانا بخالقها » واقترابا فيما بينها » وتضطر اليه اضطرارا لما 
تحسه من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قريبها الى بعيدها ٠‏ 

د عد عد 

» ومن آيات خاق السماوات والارض واختلاف السنتكم وآئوانکم ۰ ان 

فى ذلك بات لعالین » 


« سورة الروم 4“ 


oA, 


وهذا هو حكم القرآن فی ومسدة بنی الانسان ء دفی تدعيم pot)‏ 
الوحدة , بما يحسبه الناظر المتعجل بابا من أبواب الافتراق والتباين » وهو 
آنعدد الشعوب والقبائل واختلاف اللغات والألوان : 


HH ¥ ¥ 


« وها كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمسة سبقت من ريك 
لقضى بینهم فيما فيه يختلفون » 


« سورة يولس 


نبغ تع # 


» كان الناس dai‏ واحدة فيعث الله النبيين هم بن ومنذر ین « 


د سورة البقرة 
تن HX‏ 


» ولو شاء ربك Jab‏ الئاس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين » 


» سورة هود 


& و لا 
» ولو شاء الله جعلكم dai‏ واحدة وسکن لببلوکم فیما آناکم فاسستبقوا 
الخرات « 
0 سورة المساتدق « 
ek *‏ 
ان هذه الوحدة فى صلة الانسان بالانسان مشدودة الازر بالوحدة 
بين الناس كافة فى الصلة بال - ربهم ورب العالمين ‏ الذی سنوی بینهم 
pees‏ بالرحمة والانصاف ¢ ثم لا يقفضى پینهم فيما اختلفوا فيه اللا بقسطاس 
العدل « أيهم أحسن عملا وأقرب الى التقوى واستباق ارات : 


ع د د 


۵۹ 


« والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » 

« سورة البقرة » 
« قل انما آنا بشی مثلكم يوحى الى أنما الهكم اله واحد ۰ فمن کان. 

يرحو لقاء ربه فليعمل عملا bho‏ ولا بشرك بعبادة ربه أحدا » 

» سورة الکوف‎ ١ 
» ان هه أمتكم: أمة واحدة وأنا ربكم فاعسون‎ « 

+ سورة الألبياء » 
» قل انما يوحى الى آنما الهكم اله واحد فهل آنتم مسلمون » 


031 سورة الأنبياء « 
OM‏ نم * 


ولقد كان من الحق فى ذمة العلم أن يتريث علماء المقابلة بين الاديان 
طويلا » عند هذه المرحلة العظمى فى تاريخ العقيدة » وفى تاريخ الفكر » وفی 
تاريخ القيم الأخلاقية » بل فى تاريخ الحياة الانسانية من مطلعها فى ظلمات 
الماضى المجهول الى هذا الأوج السسابق الذى ارتفعت اليه بعد ألوف 
السئين » وما كانت لتر تفع اليه بعمل ولا عقيسدة غير العقيدة رب واحد 
هو رپ العالین ۰۰ 


بديلا من صفة مثلها . ولم تكن رمية من غير رام على لسان ناسك ذاهل بقول. 
فى تسبیح العبود كيف يقول ۰۰ 

انها لم تكن لفتة من لفتات الساعة » تهیم بالنظر الش‌ارد فى تيه من. 
السحر والکهانة , ثم لا تبالى أن تعود الى خلفها كما تعود الى آمامها » على غير 
هدق ۰ ۰ 

لو كانت كذلك لذهبت فى غمار الکلمات والأوهام » ولم یبال من لفظء 


“ve 


ولكنها كانت قبلة يستقبلها الانسان على سواء لم يكن بالفه لو J‏ 


م 
يعتدل اليه فى مطلع الطریق » وهيهات ‏ على غير هذه القبلة ‏ أن ينتظم 
'للانسان مسلك معقول الى الرشد والضمير ٠٠‏ 


ان قيم الأعمال DEMS‏ ؛ لا قوام لها مع الايمان برب هو رب هذا 
القبيل أو هذا الشعب » بين من GS‏ الله من قبائل لا بختارها وشعوب 
لا ینظر اليها ۰۰ 


وان هذه القيم لغو عند الاس بحیق بهم الذنب وما اقثر فوه » و هبط 
عليهم الغفران وما صعدوا اليه ویتقبلون بين النقمة والنعمة بغر جريرة من 
' اثم وبغير شفاعة من توبة » وبغير نية للاساءة ولا نية للتکفر ۰۰ 


ان العالم الانسانی كلمة غير مفهومة عند من يدبن برب غسير رب 
العالين » وان قيم الأخسلاق كيل جزاف Go‏ تنقطم الأسباب بين السنات 
والسيثات وبين الثواب والعقاب » وان « الانسانية » الطامعة شىء لا وجود له 
قبل أن بوجد « الانسان السئول » 


Gils‏ توجد « الانسانية الواحدة » ویتساوی الانسان والانسان ممع 
الاله الواحد الأحد » رب الئاس ورب العالمين أجمعين . افضلهم عنده آتقاهم 
۱ وأصلحهم وأسبقهم الى ارات 


وما التقوى ؟ Mod‏ 
التقوی كلمة واحدة تجمع كل وازع يزع الضمير ٠٠‏ 


وأقدر الساس على أمانة التقوی 3 أقدرهم عسل النهموض بالشبعة 0 
۱ وأعرفهم بمواضع العروف sell‏ والمباح و الحظور 


والانسان التقی مرة آخری هو الانسان « لانسان » 
ما هذه التقوى التی يتعلق بها کل فضل الانسان عند رب العالن ؟ 


لو شاء فلاسفة الاخلاق لعلموا ماهی هذه التقوی , وعلموا حقا ان 
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موازينهم جميعا لا تحسن الترجیج بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة كما 
تحسنه هذه « النقوى » التى يحسبونها « تسبيحة » من تسابیج المعابد . 
ويخيل اليهم أنها آفشسل من أن تدنم العالم المحتق فى مقام الوازنة 
والتفضيل ۰۰ فايس بين فاضسل ومفضول قط من رجحان غير رجحان 
الأفضدل فى القدرة على التبعة , بما طاب لهم من آلوان التبعات 


هی موضح الرجحان للعالم على الجاهل . وللرشيد على القاصر . وللذكى 
على الغيى » وللقادر على العاجز > وللمهذب على الفدم » وللمجدود على 
الحروم » وللغنى على الفقير , وللسيد على العبد . وللحاكم على المحكوم . 
ولصاحب اشلق BH‏ على صاحب اشلق الهزيل ؛ ولكل فاضل ب 
بالايجاز ‏ على كل مفضول 


وما من ميزان ينفح فلاسسفة الأخلاق فى طائفة من هذه اسصسال : 
الا خذلهم فى طائفة غيرها ۰۰ بل فى أكثرها وأحوجها الى الوازنة والتفضيل 


فلیستت. « جملة » الانسان Av‏ فى تفضيل العلماء على الهلاء أو 
الراشدين على القصر , أو الأذكياء على الأغبياء . أو غير هؤلاء على غير 
هوّلاء من الفاضاين على المفضولين ۰ فان العالم بفضل ال اهل بالعلم ولا 
مراء ۰۰ ولكنه قد رب مفضولا عند المقابلة بينهما فى باب من أبواب اشبرة 
أو نزعة من نزعات القطرة » وهكذا كل راجع وكل مرجوح بميزان الال 
أو النسب أو الخلائق والعادات » ولکندا اذا حكمنا ob‏ اسسانا يفضل 
انسانا بالقدرة على التبعات » فهو الراجح لا مراء فى كل ميزان من موازين 
المفاضلة بين بنى الانسان » وكل قيمة تحسب للانسان فهى داخلة فى هذا 
الحساب » فان جاز أن تهمل doy‏ الانسان بعدها wet‏ لار ححان بالتمعات 
فهى مهملة حقا ولو كان لها شأنها فى غير هذا الانسان ٠‏ 


ده تع دن 


0 ان أكر هکم Aas‏ الله tat‏ کم « 
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صدق الله العظيم ٠٠‏ إله لهو القسطاس الذى ينشىء « للانسانية 3 
حقوق المساواة بين آبنائها دینا وعلما وفلسفة وشريعة والهاما من الوحی, 
الالهى و تمحیصا من البديهة الانسانية 


ومكان الوحى الالهى فى هذه الساواة انها قد شرعت للانسان شر يبعتها 
حقا من حقوق الخلق والتكوين » ولم تشرعها له وسيلة من وسائل الحكم 
واجراء من « اجراءات » السياسة فى ابان الخطر الطبق 2 خيفة من ثورة 
النفوس وتنافسا على عدد الاصوات فى معارك الانتخاب ٠٠‏ فان أحدا ممن 
خولهم القرآن نلك المساواة لم يطلبها » ولم يكن لينالها قبل أن تنزل عليه 
من وحى رب العالمين ٠‏ ولكنها لم Las‏ فى حضارة من حضارات العالم 
القديم أو الحديث الا كان وراءها حيلة أو وسسيلة سياسية أو مراوغة 
تملیق وتسكين » ولولا حروب أثينا واسبارطة , وحروب رومة وفارس © 
وحروب الأمم فى 'القرن العشرين » لا سمع « ديموس » بشىء يسسمى 
الديموقراطية ولا رضخ « الديموقراطيون » المتأخرون بشىء لذوى المعاول 
والمناجل أو لذوی الالوان المجتدين للمصانع والمعسكرات ٠‏ ولا سم 
العالم بمساواة بين بنى آدم لا فضل فيها لأحد منهم على أحد بغير العمل 
الصالح وتقوى الله 


آدم 


قصة آدم عليه السلام فى القرآن هي قصة الانسان الأول ۰۰ 

خلق من تراب ۰۰ وارتقی GEL‏ السوى الى منزلة العقق والارادة ٠‏ 

و تعلم من الأسماء Yad?‏ من العلم ميزه على خلائق الأرض > من ذى 
حياة وفير ذى حياة ۰۰ 


وقضی له أن يكسب فضله بجهده » وأن یکون حهده غلبه لارادته 
وانتصارا لعقله على جسده ٠٠‏ 
وقصة هذه النشاة الآدمية يستوفيها القرآن فى هذه الآيات : 
OK‏ 
بر ولد LAS‏ الانسان من سلالة من طن » 
« سودة المؤمئون 
« ذلك عالم الغيب و,لشسهادة العزيز الرحيم ٠‏ الذى أحسن كل شی. 
خلقه fg‏ خلق الانسان من طن ۰ ثم حعل نسله من سلالة من ماء مهن ٠‏ 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه » 
« سورة السيجدة , 
د واذ قال ربك للملاتكة انى خالق شرا من صلصال من حماء مسنون 
فاذا diy gu‏ ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساحدين » GT OSEAN Amand‏ 
أحمعون ٠‏ الا ادلیس أبى أن يكون مم الساحدین » 
٠‏ سورة الجر .. 
« واذ قال ربك للملائكة انى حاعل فى الأرض خليفة » قالوا : آتجصسل 
فيها من بفسد فیها وبسفك الدماء ونیعن نسبح بحمدك ونقدس لك ٠‏ قال : 
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الى آعلم ما 5 تعلموون ۰ وعلم آدم dt‏ سمجاء ee igi?‏ عرضوم على aA‏ قثال ۴ 
tloawiy el‏ هو لاء a‏ ةم مسادقين 9 قائوا : سا ذا ¥ عام ا 2۷1 
ما عامتنا انك انت العلیم اكيم ۰ قال : يا ggasi pat‏ بأسماتهم فاما آنباهم 
بأسماتهم قال : انم أقل لكم الى اعام عيب السدماوات والارض وأعلم ما یشون 


وما نتم قكتمون ٠‏ واذ قلا تاملزمکة اسجدوا لادم جوا الا ابليس آدي 


واستگیر وكأن سن التافرین ٠‏ وقلنا با آدم اس انت وزوحك dui‏ وتلا 
متها رغدا Gam‏ شئتها ولا تقررا odo‏ الامجرة فتکونا من الظالين ٠‏ فأزلهما 
الشیطان عنها فاخرجهما مما انا فيه وقلنا ادوا بعضکم لبعض عدو ولكم 
فى الازش مستقر ومتاع الى حن ۰ فتلقى pat‏ من ربه کلمات فتاب عليه انه هو 
cot gall‏ ار gam‏ ۰ قلنا اشیطوا منها حمیعا فاا pail,‏ هنی هدى دهن eon‏ 
هدای فز شوق Yo peaks‏ شم ,572 دون att‏ 


م سورة البقرة * 


# د د 
هذه قصة « نشسأة آدم » فى القرآن ۰۰ 


وهی احدي قصص الق والتكوين 2 وفى هذه القصص حمیعا من 
آمر الغيب ما هو Ge‏ للایمان » وفيها من آمر الياة الانسانية ما سعه 
خطاب العقل > ويتقبله بعلم مئه ء يوافق الايمان » وهو العلم بقيم الياة 
أو العلم 7 بالقيم « العليا فى حياة الإنسان وساثر الأحياء 


ولباب القيم جميعا ان الفضيلة العليا ارادة وتجربة » ولیست منحة 
يبطل فيها التصرف ويمتنع فیها التميين ٠‏ 


فاذا جردنا من عالم التصور مخلوقا يعقل , ولكنه بحسن ويعجز عن 
الاساءة GY‏ مصروف عنها , ومخلوقا pi‏ منه الحمسنة كما تأتى منه 
السيئة UY‏ لا یمیز بینهما ولا Gay‏ > ومخلوقا تکلفه الحسنة حهدا 
ويريدها SY‏ يعرف فضلها ويصبر على الشقة فى سبيلها , فنحن قد ذهبنا 
بالتصور GE‏ مذهبه لنقف عند قصة آدم والملائكة وما فى الآرض والسماء 
من خليقة ذات حياة أو غير ذات Blo‏ ۰۰ 


jo 


.وعلينا أن نمعن بالتصور مدى آخر . وراء هذا الدی من تاریج 
إلانسان » وذلك هو المدى الذى نطلع منه fe‏ سياسة الخلق والتكوين » 
على كل صورة من الصور مرة آخری فى احتمال العقل , أو فى احتمال 
الفرض والتقدير 


اننا نعلم من سياسة GU‏ ان الأجسام الحية نشأت على الكرة الأرضية 
.قبل نشأة الانسان » فكادت أن als‏ مبلغ SLL)‏ الصغار وثقل بعضها 
وزنا حتى أربى على مئات الاطنان » ثم فنيت WY‏ قصرت عن ملكة التدبير 
. التی تروض ly‏ هذه الاجسام الضخام ٠‏ ولستا تعلم شيئا بغي السماع 
والالهام عن خلائق العقل التی تفردت فیها العقول عن الأبدان ٠‏ 


والعقل الانسانی بأبى of‏ بصدق ان هذا الکون خلو من معدن العقل 
الا أن .بنبت عرضا فى جزء من مادة الأرض » بعد نشوء الانسان 


آقرب الى تصديقه ‏ ولا نقول آقرب الى ایمانه وکفی ب أن سياسة 
GLb‏ والتکوین تصرفت فى مقادير العقول , كما تصرفت فى مقادير الأبدان 
الى غانة ما تبلغه من الضخامة بمعزل عن العقل وعن فضائل التمییز ۰۰ 


تلك سياسة الخلق التى أذنت للكائنات العاقلة فى عالم الروح أن تعلم 
مداها .من الرقى فى معارج اسان » وأن تتلقى الأمر بالسجود للقيمة 
الجديدة النی تنفرج عنها أسستار الغيب ؛ ويودعها الخالق هذا OLS‏ 
الموسوم بالانسان ۰۰ 


ومن بدبهة OLY‏ أن تدع للدین حقه فى تبليغ هذه النشأة الى المؤمنين 
بالغيب ٠‏ وأن تدع للعقول حقها فيما وسعت من علم ۰ وفيما وسعها من 
تعليم ۰۰ ان النشاة الآدمية فى القرآن هی طريق الحياة من الأرض ال 
'السماء , أو هی طريق الكائن المحى من الادة الصماء الى الخلاق الحكيم. 
ولا یابی القرآن على مؤمن به أن پترسم مسلك الحياة من المبدا الى 
meal‏ على هذا الطريق اشفی البين , فانه لعلى الجادة فى كل مکان يردها 

الى الأرض ولا يقطعها عن الله 
ه ب الائسان فى القرآن الكريم, 


Converted by Tiff Combine 


ا اسان 


3 مذاهب العام والتکر 


Converted by Tiff Combine 


نبدأ هذه الفصول عن الانسان فى مذاهب العلم والفكر يفصل عام عن 
عم الانسان فى هذا العالم > oY‏ تقدير الزمن الذى مضى على ابتداء 
حياة الئوح الانسانی مرتبط بکل doy‏ عن اصسل الانسان في جمیع 
المذاهبي » ولا سیما مذهب, النشوء أو التطور , وهو آول مذهب يتعين 
البحث فيه واستقراء ما يقال عنه , تأییدا وتفنیدا » فى تقرير مکان الانسان 
من هذا الوجود ومكانه بعد ذلك من dole‏ الأحياء 


ونرى ان هذا الذهب أول المذاهب التى يتعين بحثها ke‏ لانه آحری 
أن يسمى « مذهب مذاعپ » وأن يدرس على سعة تخرجه من حدود 
المذهب الواحد الذى يقصر على موضوعه الأصيل , فانه ما كاد يظهر 
وینتشر بين أصحاب الدراسات حتی عاد هؤلاء يحسبون آنهم مطالبون 
. باعادة النظر فى موضوعاتهم للمقابلة بين قواعدها ومقرراتها قبل انتشار 
مذهب التطور وبعده ۰۰ قكتبوا عن تطور العلم وتطور الفن وتطور الأدب 
.وتطور السياسة وعن أبواب شتى من الدراسات ۰ يقال فيها اليوم غير 
.ما قيل بالامس تبعا Gul i‏ أو النظریات التى cle‏ بها النشوئيون ٠‏ 


وسنسط القول فى هذا الذهب على وجه خاص على قدر الستطاع 
فى حيز هذه الرسالة » لانه - على كل فرض من الفروض - دعوی فى 
قضية الانسان يستمع الیها ولا تهمل کل الاهمال » ولو اعتقد الناظر فیها 
كما نعتقد ‏ آنها تقوم على آراء لا تلزم منها النتبحة التی وصسل الیها 
النشوئيون زوم الحتم , ولکنها معلقة الى Ge‏ ۰ ولنبدا بالکلام 
p bd‏ عن عمر الانسان بتقدیر العلوم العصرية , ولا تناقض بين شىء 
عنه وبين شیء مما ورد فى آيات القرآن 


لم بوجب القرآن على آلسلم مقدارا محدودا من السنين لاق الكون 


۷۰ 


أو لخلق الانسان . ولا نعلم ان ديانة من الدیانات الکبری النی wee‏ 
أبناء الحضارة عرضت لتاریخ الخليقة غير الديانتين البرهمیة واليهودية 


والديانة البرهمية لا نقدر عمر الكون , أو عمر الحياة » بمقدار محدود 
من السنين , WY‏ تقول بالدورة buy‏ التى تتکرر فيها she‏ الانسان 
مع حياة الكون بغير أجل معروف فى البداية أو النهاية ٠‏ وعند البرعميين 
أن الكون فلك A‏ يتم دورته المتكررة مرة فى كل ثلثمائة وستین الف 
سئة ٠‏ وقد oly‏ هذا القدر أو بنقص فى تفسيراتهم الدينية على حسب 
المقادير المضاعفة عندهم للدورة الشمسية » وهی عندهم مثل صغير للدورة 
الكونية الكبرى ٠‏ وكلما انتهت دورة بدأت أخرى من دورات see gl‏ 


السرمدى عودا على بدء الى غير انتهاء 


Gi ۱‏ المصادر اليهودية , فهى على حسب تحقيق الفقيه الكبير « جيمس 
يوشر » التوفی سنة ۱۹۵ ۰ تدل على ابتداء الخليقة فى شهر أكتوبر سنة 
۶ قبلا الیلاد ۰ وقد شرح آسانیده التی بنی علیها هذا التقدیر فى 
Gut‏ شح ا لتيب الك ید 

Annales Veteris et Novi Testamenti 


aby‏ 7 هذا التاریخ الى dod‏ التوراة gl‏ تر caer‏ على عهد المللثه 
ASS E‏ تواريخ الحوادث المذكورة فى متونها 


وظل هذا التاريخ معتمدا فى طبعات التوراة المنقولة عن هذه النسخة 
الى العهد الأخير ۰۰ ثم أجمع شرام الكتاب العصریون ۰ بهود ومسيحيون 
على تقدير السنين والأيام النی وردت فى صدد الكلام عن الخليقة بمقادير 
غير مقادير السئين والأيام الشمسية » واستندوا الى أن اليوم الشمسی 
وان السنة الشمسية تساوی مدة دوران الأرض حول الشسمس مرة 
واحدة » فلا يمكن of‏ يكون اليوم من أيام الخليقة الستة يوما شمسیا 
OY‏ الشمس نفسها خلقت فى اليوم الرابع كما جاء فى الاصحاح الأول من. 

سفر التكوين ۰۰ 


« وقال الله : لتكن ol st‏ فى جلد السماء لتفصل بين التهار واللیل. 


۷ 


وتكون آیات وأوقات وأيام وسسسنین » وتکون آنوارا فى جلد السسما: 
لندر على الأرض ۰ وکان كذلك ۰ فعمل الله النورین العظیمین : النور 
الأكير لحكم النهار » والنور الأصغر لحكم الليل » والنجوم وجعلها الله 
فى جلد السماء لتنير على Yer)‏ ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين 
إلنور والظلمة ٠‏ ورأى الله ذلك أنه حسن ٠‏ وكان مساء وكان صباح 
بوما رابعا « 


*¥ % تن 


وانقضى القرن السابع عشر والثامن عشر دون أن يعرض لعلماء الغرب » 
من مباحث الدين أو العلم » شىء يدعوهم الى تقدير عمر للخليقة يزيد على 
ستين قرنا بحساب السنين الشمسية › ثم تتابعت الكشوف عن ظواهر 
الطبيعة كيفما تناولتها العلوم الحديئة » فتضاءلت هذه القرون الستون حتى 
أصبحت كلميحة البصر الخاطفة بالقياس الى أعمار الکائنات السماوية 

.والارضية , بعد أن عرف العلماء حساب الزمن بالسنة الضوئية وتحققوا 
.من النظر اليقين الى بعض الكواكب انهم يرونها الآن بعد أن مضت على 
انطلاق الشعاع منها ملابين من السنوات الشمسية » وتبين من تحقيق 
أعمار بعض الأشجار أنها نبتت قبل ميلاد السيد المسيح وقبل دعوة موسى 
الكليم وابراعيم الیل » وتبين من بقايا النبات المتحجر أنه كان ينمو على 
الأرض قبل مثات الآلاف من السنين » وقامت تقديرات العلم فى قياس 
أعمار هذه الكائتات على lee‏ محققه لا تقل ثبوتا عن قياس الساعات 
بحركة الرمل أو الاء فى السساعات الرملية والمائية > لأنهم يبنون هذه 
التقديرات على العلوم المحقق من سرعة الاشعاع المعدنى أو مدى الوقت 
اللازم لتحول العناصر » وأمثال ذلك من المعابير التى تصلح للقياس 
عليها. كما يضلح العلم بمقدار الرمل أو الماء ومقدار الوقت اللازم لانصبابه 
فى صندوقه قیاسا لساعات النهار واللیل » و کما بصلح العلم بحر کات 
الوا کب قباسا للستین والشهور 


وقد اشترکت العلوم جمیعا فى اتخاذ مقاپیسها لتقدیر آعمار الکائنات » 
فقاس النباتى عمر الشحرة بحلقات جذوعها ‘ وقاس الطبيعي آعمار البجار 


۷۲ 


بمقادیر اللح الذى أفرغته الآنهار فیها . وقاس عالم۰الطبقات الآرضية . 
أعمار الصخور بتحول العادن أو استقرار الرواسپ > أو باشعاع العناصر ' 
أو بالأحافير المتحجرة من بقايا النبات والحيوان , وكلها  ules‏ معقولة- 
توغل بأعمار بعض الكائنات رجوعا الى دهور محسوبة بمثات الالوف من. 
السئين » وتمعن أحيانا فى القدم حتى تحسب بمثات الملايين. 


* تند فنا 


وأحدث المقابيس العلمية التي تقاس بها عصور ما قبل التاريخ 
مقياس الكر بون المسمى بكربون ( ۱۶ ) تمییزا له من الکربون ( ١١‏ ) 
المسسمى بمقدار وزنه الذری ٠٠‏ فان العالم الأمريكى « وبلاردلیبی » 
Libby‏ ۲12270 صاحب الدراسات sy gt‏ فى الطبیعیات الذرية › 
وجد س قبیل منتصف القرن - ان نصف ذرات هذا الكربون تتحلل فی. 
الاجسام الية خلال خمسة GY‏ وخمسمائة وثمان وستین سنة » يعمل 
فيها حساب فرق التقدير بنحو ثلائن سنه الى الزيادة أو التقصان › 
فاذا جمعت يقايا العظام آو الفحم الحجرى , فمن الممكن وزن ما فيها من 
كربون ( ١5‏ ) وتقدير الزمن الذى انقضت فيه حياة الکائن الحى الذى 
تخلفت عنه تلك البقايا على حسب المقدار المتحلل من ذلك الكر بون ٠‏ فاذا" 
كان هذا المقدار نصفا , فقد مات ذلك الكائن الحى قبل خمسة آلاف. 
وخمسمائة وثمان وستين سنة » واذا كان ذلك القدار ربعا فقد انتهت - 
ole‏ قبل نحو أحد ii pic‏ ومائة وست وثلاثين سنه 2 ویزید عدد. 
القرون كلما نقصت نسية البقية الباقية من الكربون ( ۱۶ ) بالقابلة بينه- 
وبين الكربون CVV)‏ مم ذلك الفارق القليل الذی يحسب فيه التساب 
thd‏ التقدير ٠‏ 


الأيام والليالى بالساعات الرملية والمائية ‏ قفل تاريخ الانسان على 
الأرض راجعا الى آلوف القرون بدلا من العشرات أو الآحاد » ووضع علماء : 
الطبقات والحفائر مقادير الأعمار المتطاولة لكل طبقة من الطبقات الارضية" 


وجدت فيها بقايا الأجسام البشرية > وقدروا. للطبقة الحجرية ثلاثة: 


yY 


مادوار بين عليا ووسطئ وسفى ٠‏ يتراوح تاريخها بين خمسة وسبعن الف 
«سنه وستمائه ألف سنة » وتنسب الى الطبقة العليا بقايا الانسان ألتى 
روجدت فى الاقاليم الغربية من القارة الأوربية ۰ والى الطبقة الوسطى بقايا 
الانسان التى وجدت فى أواسط القارة , وأقدم من هذا بقايا الانسان 
التى وجدت فى القارة الآسيوية بين الصين وبلاد الملايا » ومثلها فى القدم 
أو آقدم منها بقايا الانسان فى أقأليم الجنوب الأفريقية 


وآخر البقايا الانسانية التى وجدت فى القارة الافر ner Lad‏ , 
وجدها الدكتور « ليكى » Leakey‏ — فى شسهر پوليو سنة ۱۹۵۹ - 
و Am‏ معها شاا حيوانات بظن الد کتور أن صاحب الممحسة كان 
صطادها لطعامه ٠‏ ويستخدم فى صيدها أسلحة حجرية وجدت آثارها على 
مقربة منه » وقد استقرت هله اطفائر cow‏ مجرى » أولدفاى » يتنجانيقا 
وسمی هلا الانسان aul‏ علمى معناه الانسان الز نجی Zinjanthropus‏ 
.و o gall‏ فى الدواثر العلمية بلقب « کاسر اموز » لضخامة فکه وضروسه , 
'ويقدرون تاررخه بنحو سستمائة آلف سنة على حسب قياس الزمن بتلك 
'اللقا يسس التعددع , ومنها حساب زمن التخحر وزمن تگو بن الطبقة وزمن 
'التطور فى تر كيب العظام وزمن البقايا التی تخلفت من عظام الفك والأسنان 


وليس من المحقق أن يوغل الناريح فى القدم الى كل نلك الالوف من 
"السنین » ولكن الحقق أن ايغالها الى تلك الدهور كلها أو ما هو أقدم منها 
لیس بالأمر الستغرب فى أقيسة الزمن أو أقيسة آعمار الحياة الانسانية , 
بعد وضوح الحقائق الثابتة عن قدم تاريخ الخليقة من ظواعرها الأرضية 
وظواهرها السماوية على السواء 


والمحقق كذلك أن الانسان القديم الذى دلت عليه تلك البقایا »> كان 
«سستخدم الآلات الحجرية 2 ويستعين فى كفاح آعداثه من الحيوانات 
'الضاربة بنصيب من الذكاء لم يكن معهودا فى حيوان منها » فهو فى أقدم 
عهوده مميز بالعقل والنطق وعما صفتان انسائيتان لا تنفصلان عن 
'استخدام الآلة ولا عن الخاصة المميزة للحيوان الناطق من اعتدال القامة 
بومطاوعة اليد للارادة فى حالات الشی والوقوف > ولرلا ذلك ١‏ استطاع 


۷ 


الانسان أن يستخدم السلاح وآن یصنعه لاصابة الیوانات الضارية من. 


٠٠ daw 


ع بل ميد 


آما الانسان فى مجتمعات الحضارة قلم ينكشف ۰ بعد , أثر يدل على. 
تاريخ له قبل عشرة آلاف سنة أو نحوها » ونعنی بانسان الضارخ ذلك 
الانسان Gil‏ عرف الشريعة ونظام العاملة وسخر الیوان كما سخر 
العناصر الطبيعية فى مصاطه الشتر کة ۰ وقد وجدت فى وادی النیل آثار 
الانسان القیم الذی كان يستخدم الادوات الحجرية » ویعول على محاصیل 
الأرض فى تدبير طعامه وأسباب معیشته » ولکن Gall‏ عليه أن هذا 
الانسان لم يكن یعرف الكتابة ولم نكن نقوشه على الجر من قبیل الرموز 
الصطلح علیها لنقل الأفکار وتسجیل الوقائع « ولکنها آقرب الى الطلاسم 
السحرية أو الى آشکال الزينة » وانها - على هذا pied‏ مقدمة لازمة 
نشاة الزایا التی تحقق الصلاح و نکفل لصاحبها الدوام فى میدان تنازع 


*# تن ين 


وليس لنا أن ناخد ماخذ اليقين بروايات الأقدمين عن ماضيهم البعيد فى 
حياة الثقافة والحضارة الرفيعة , ولكنها روايات لا تهمل فى صدد الكلام 
عن تاريخ الانسان » وليس لنا كذلك أن ننقضها بغر Jala‏ 


كان هيرودوت ‏ الملقب بأبى التاريخ ‏ يعيش فى القرن الخامس قبل 
الميلاد » وهو يروى فى كتابه الثانى عن كهنة الفراعنة انهم يقدرون تاريخ 
الدولة من age‏ ملكها الأول بثلثمائة وواحد وأربعين Mae‏ أى بنحو أحد 
عشر ألف سنة على حساب UW‏ أجيال لكل قرن واحد » ویعتقد يعض 
الباحثين المحدثين أنه تقدير غير مبالغ فيه » وأن مواقم بعض الهياكل تدل 
على انقضاء زمن كهذا الزمن قبل عصر هيرودوت فى مراقبة AKL‏ سمجت 
ملاحظة الفرق .بين السنة الشمسية فى التقويم القديم وهذه السنة الشمسية 
فى تنقويمنا الحددث »> وهو فرق alo‏ سنة کاملة كل ألف وأربعمائة واحدی 
وستین due‏ > ولا سبيل الى ادراك هذا الفرق فى آمة تتجهل الرصد 


yo 


رالتسجیل وتعجز عن مراقبة هذه الفروق دورا بعد دور فى تاريخها 
الطويل (۱) 


* د‎ OM 


ومما یذ ار »> ولا يهمل » فى صدد الروايات التواترة عن الامم الدارسة 
رواية آفلاطون عن القارة الفقودة التی سماها القارة الاطلسية » وذکرها فى 
كتابين من كتبه المحفوظة هما لتاب « تیماوس » Timaeug‏ و » کر «pla‏ 
Critis‏ دددی من آخبار أهلها pail‏ تقدموا فى الحضارة تقدما لم بدر که 
احد من بعدهم 2 ثم غاصت بأهلها تحت الارض على آثر زلزال من زلازل 
العصور القابر ة الثى بظهر من آخسار الأقدمين آنهم کانوا بحسبرایا من 
عوارض الطبيعة الدائمة أو عوارضها الدورية , وقد بحت طلاب الأسرار 
فى مجاشل الاضی الدثور عن موقم القارة الفقودة فرجم عندهم AGT‏ كانت 
فى موضم الحیط الأطلسى بين شماله ووسطه , وأنها زالت فى احسدی 
الکرارث الک نية النی قدروا لوقوعها سنة Vote‏ قبل الميلاد فلم Go‏ 
منیا الا يعض اطزر البركانية 


وقد كان آفلاطون أحد رواة هذه الاسطورة » فلقیت من عناية الاخلاف 
اللاحقة ما لم تلقه آساطر عصره , وجاء فرنسيس باکون فيلسوف العلوم 
الثحر dig‏ بعد القرون الوسطی فسمی أحد کتبه باسم الأطلسية الجديدة » 
وو صف فيه العالم الد بد كما شمناه 


الا أن الغالب على المحدثين أن يتبعوا فى هذه الرواية منهجهم « التقليدى » 
فى كل رواية » تخلفت من العصور الأولى وانتقلت الى العصور الأخيرة مع 
أساطير الأقدمين ۶ فحسیوها جملة واحدة فى عداد تلك الأساطير 2 وهو 
منهج كانت له مسوغاته القوية فى مرحلة الانتقال بين ظلمات القرون 
الوسطی ومطالم الکشف والتحقیق عند أوائل القرن التاسع عشر » ولکن 
استقرار عصر الکشف والتجربة آلعلمية خلیق أن ty‏ للاقدام على بر 
الأمان » ویسمح للباحث بالتردد فى الانکار كما سمح له من قبل بالتردد 


(0 برجع الى کناب ghd‏ گفسکی ۰ Velikovsky‏ عن العوائم التصادمة 


v1 


فى القبول » بل بالتعجل الى الرفض بغير حجة ولا موازنة بين مسوغات. 
التكذيب ومسوغات التصديق , ولعل الكشوف الكثيرة التى تعاقبت خلال. 
القرن التاسع عشر وتبين منها آن روايات الأقدمين لم تكن كلها من قبیل . 
الأساطير قد أقنعت AT‏ الباحثين بأن الرفض بغير برهسان أضر بالبحث 
من القبول بغر برهان > OY‏ الذى pom‏ برفض خبی قديم انما prom‏ 

بالاستحالة على الممكنات الكثيرة التى تجوز ولا تمتنع فى العقول ۰ وخبر 
" منه - عقلا - من يقبل شيئا ممکنا ۰ وان لم يقم البرهان على وقوعه فعلا 
كما وقع ont‏ من الممكنات 


واذا حق لهذه « الأسطورة ۷ آن تشفع لها رواية آفلاطون » فقد يكون 
من شفاعاتها الديثة التى تزكى تلك الشفاعة الموقرة أن الحیط الأطلسى 
بلبی۶ الباحثين المحدثين عن صدوع واسعة يدل عليها تقابل الخطوط بين 
شواطئه الشرقية وشواطثه الغربية ء وقد تدل علیها آغوار القاع وسلاسل 
المواقع النهارة على امتداده طولا وعرضا بازاء قارات العالم القدیم والعالم 
الجديد . وهذه كلها کشوف متآخرة لم يعرف عنها الأقدمون شيئا حين, 


تناقلوا أخبارهم عن قار نهم المفقودة 


على أن الکشوف للاثرية فى السنوات الأخيرة قد خرحت بأسساطير 
القارات المفقودة من عالم الاسرار الى عالم الآثار وطالعتنا باسم قارة 
جديدة فى محيط آخر غير المحيط الاطلسى , ولكنه يقابله فى الموقع ويسبهه 
فى الظواهر والأغوار . وتلك هی قارة « هو » My‏ التى آلف عنها 
الکولو نيل جيمس شرشوارد Churchivard‏ كتابيه باسم د« قارة مو الفقودة » 
و « أبناء مو » وروی bed‏ أخبار حضارات سابقة لعصور HI‏ برجع 
بها قدما الى أكثر من عشربن ألف سنه قبل الميلاد » ويعزز دعواه برموز 
واشارات يفسرها بمعانيها اللغوية » ولا يقنع باعتبارها من أشكال الزينة 
ونقوش البناء » SY‏ يرى أن الرسوم الهندسية لا تبلغ هذا البلغ عند أم 
تحهل الكتابة و نقل SIV‏ بالعلامات والخطوط 


% تند تن 


۷۷ 


رعلی عهدة المؤلف ننقل خلاصة کنابه عن القارة الفقودة مقنیسة من 
قد مناه لكتابه الآخر عن » أبناء مو » وفيها قول ما sand‏ اه 3 


« ان قارة « مو » كانت قارة واسعة تقح فى المحيط الهادى بين أمريكا 
وآسيا » ويقع وسطها الى الجنوب قليلا من خط الاستواء ۰۰ ويقدر طولها 
من الشرق الى الغرب بستة آلاف ميل , وعرضها بين الشمال والجنوب 
بثلالة آلاف ميل » وقد دهمها زلزال عنيف قبل نحو اننی عثير ألف سنة , 
فابتلعتها gt‏ الحیط وغاص معها الى قراره نحو ستين مليون انسان , 
ويستدل على وجود تلك القارة بالآثار الكتابية والروايات التوارنة التى 
يتداولها أناس من أبناء الهند والصين وبورمة والتبت وكمبوديا وأواسط 
آمریکا » ومنها نقوش ورقوم شوهدت فى جزر المحيط الهادى , تؤيدها 
روايات الاغريق والمصربين الأقدمين وتتواتر حولها الاساطب بين بقاع 
الدنيا المترامية على أرجاء الكرة الأرضية ٠‏ وقد خطا الانسان خطوانه 
الأول فى سبل التقهم والعرفة قبل نحو مائتى آلف سنة » وانتهى قبل 
4G‏ القارة بالزلزال الى شأو من الحضارة لم نصل اليه حتى الآن فى 
حضارتنا الراهنة » OY‏ حضارتنا لا ندعی لها عمرا أطول من خمسة آلاف 
سنة وهی مرحلة قصيرة بالقیاس الى الشاو الذی يدركه الانسان العاقل 
بعد ممارسة الضارة والصناعة مائتى ألف سنة ۰ ولیست حضارات الأهم 
الشرقية العر بقة من الهند الى بابل ومصر آلا ومضات الرماد التخلف من 
حضارة تلك القارة الغريقة » وقد فسر الولف ما عثر عليه من الرموز 
والرقوم واعتمد فى بعض تفسيراته على كهان الحاریب البرهمية وعل 
حلول الطلاسم التی انتهی اليهسا قراء الکتابات القديمة على آثار الغرب 
والشرق ‏ ومنها آثار LU‏ وآثار الفراعنة ۰۰ ويقول المؤلف انه لم يأت. 
برأى من عنده فى کل ما سبط القول فيه من آخبار تلك القارة » ولسکنه 
ری ما يراه کل قارىء لتلك النقرش والرقوم بتقبل طريقة حلها كما 
شرحها مشفوعة بآسانیدها وبالادلة التى تؤكد معائیها » وقد ثبت له من 
تلك الادلة أن بعضها يمتد فى الازمنة الاضية ال سبعين ألف سنه » ولکن 
الآثار التی نقلت من قارة « مو » نفسها جد قليلة , وغاية ما آمکن العنور 
عليه من الآثار التصلة بها آثران دمزیان مصنوعان من البرنز » يرجع 


VA. 


تاریخهما على الأقل الى نحو عشرین ألف سنهة اذا UIT‏ من مخلفات الحضارة 
التى بقیت على أرض القارة الآسيوية بعد الزلزال وقبل الطوفان » وقد 
برجم الى آماد أبعد من ذلك جدا اذا UIT‏ من مخلفات « مو » التى نقلت 
الى بلاد القارة الآسيوية ۰۰ » 


6 He % 


والجديد فى قصة هنه القارة كما رواها مؤلف کتابی القارة المفقودة 
وأبناء « مو » , انها تحدثنا عن الانسان « المتدين » فى تلك العصور 
السحيقة ۰ وأنها تصف لنا هذا الانسان « مخلوقا » مميزا بين جميم 
المخلوقات , وتربط بين خاصة التدين وبين هذه المزية التى تفرده بين أنواع 
الأحياء » على خلاف المفهوم من مذاهب النشوئیین الذين جعلوا الانسان 
leg‏ من هده الأنواع بغير مزية تفصله عنها سوى مزية الارتقاء 2 وقد 
ألم المؤّلف بمشابهات عارضة بين مجمل الكلام عن الخليقة » وعن AK‏ 
الانسان فى العصور الغابرة , كما جاءت فى الآثان الأولى وفى كتب الأديان 
الباقية » وغابة من ما نقوله عن توكيدات المؤلف وتخميناته معا ان مسالة 
الانسان التحضر قبل عصور التاريخ ليست مما يهمل فى سياق يعرض 
لتاريخ النوع الانسانى ولکان الانسان من كتب الدين ش 


الاشتان ومدهب agli‏ 


القائلون بالتطور فرقتان : منهم من يعمم تطبيقه على الكون كله يما 
اشتمل عليه من مادة وقوة . ومنهم من يقصره على عالم الکائنات العضوية 
التی تشتمل, على النبات والحيوان والانسان > ولا تحيط بما عداها من 
الموجودات &4 العضوية ٠‏ 


والقائلون بالتطور العام gael gs‏ مسألة الخلق > أو مسألة lie VI‏ 
بالخالق › قی کلامهم عن العالم وعن القوى المسيرة له من خارحه أو داخله « 
ولا مناص لهم من التعرض لهذه القوى برآي من الآراء ۰۰ 


فالذين يقصرون التطور على الاحیاء . يرجعون فى تعلیل تطورها الى. 
عوامل الطبيعة وما تشسمله من مؤثرات البيئة والناخ وموارد الغذاء 
ووسائل الحصول عليه » ولا بضطرهم القول بهذا التطور الى التعرض لا 
وراء هذه fal gall‏ الطبيعية باثبات أو انكار ٠٠‏ فقد تكون عوامل الطبيعة 
فى مذهبهم خاضعة لقوة عالية فوق الطبيعة . تودعها ما نشاء من النظم 
والنواميس » ولا يتناقض القول بالنظم الطبيعية عندهم والقول بما وراه 
الطبيعة . على حسب العقائد الدينية أو المذاهب الفلسفية 


آما تعميم التطور على الكون كله . فلا بد أن يسبقه السؤال عن القوة 
التى تملك تسیر هذا الكون منذ الأزل الى غير نهاية , ولا بد للقائل 
بتعميم التطور من الفصل فى مسألة البداية والنهاية ۰۰ وهى لا تنفصل عن 
مسألة الخلق والخالق فى جملتها 

فاذا كان تطور الأحياء يرجم الى عوامل البيئة الطبيعية ۰ فماذا خارج 
الكون كله برجع اليه تطور الكون منذ البدابة الأولى ؟ وكيف يتفق القول 
بالتطور والقول بالأبدية التی لا أول لها ولا آخر اذا قيل ان الكون موجود 
بلا ابتداء ولا ختام ؟ 


A ۹ 


ان آشهر القائلن بالتطور العام هربرت سینسی ( ۱۸۲۲ مب NAN‏ 
«لذی عرف التطور بانه انتقال من البسیط الى المركب > وقال عن تطور 
الحياة أنه توفیق دائم بين مطالب البنية الحية وبين ظروفها الطبيعية ء ولهذا 
بحدت التغير ia‏ ثم بحدث لها ال والامتداد ۰ وتترقى فى وظائفها 
تبعا لاتساعها وامتدادها ٠‏ 


وقد غرضت له قضية البداية الآولى » فلم يدخلها فى حدود الطبيعة ولم 
.يخرجها من حدودها ٠٠‏ ولكنه قسم الحقائق الكونية الى قسمين بالنسبة 
إلى المعرفة الانسانية : أحدهما حقائق الأشياء فى ذواتها وفى أصصولها 
الاولى وهى القسم الذی لا يدرك ولا يتقيل الادراك بالأساليب العلمية 
والآخر حقائق الأشياء فى ظواهرها المحدودة وهی التى يستطيع عقسل, 
الانسان أن Loy‏ بالاستقراء والاستدلال . ويظهر فيها عمل التطور 
!ما پاستخراج الأحكام العامة من الشس‌اهدات المتفرقة 2 أو بتفسير هذه 
الساهدات على حسب تلك الأحكام 


وأصحاب هذا الرأى من القائلين بالتطور العام على نرددهم فى 
مسألة الأضول الأولى ب لا يتجاهاون هذه الأصول , ولا يفوتهم أن 
القول بالتطور العام يوجب عليهم أن يرجعوا الى المؤثرات الكونية التي 
تصدر منها GUY‏ التغرة ونفسر لنا أسسابها » وان اطلاق " القسول بالتطور 
من هبدأ الكون غير تخصیص التطور بالکائنات العضوية وتفسبره بالرجوع 
الى العوامل التى تحيط بتلك الكائنات وتفعل فعلها أو تنفعل معها 
بمشاركتها . ولكن أصحاب التطور العام على مذهب سبنسر يسلمون 
بتلك 35 ol‏ الكونية ويتركون البحث فيها عجزا عن الوصول الى 
. النتيجة ؛ فيقفون بالعرفة الانسانية عند الآثار التى يدركونها و بحجمون 
عما وراء ذلك » فيسلكونه فى عداد « المجهولات » التى لا ندرك بالحواس 
والعقول ٠‏ 


ویبقی أصحاب التطور العام الذين لا يذعبون مذهب سینسر فى تقسيم 
المعرفة 'الانسانية بين مدرك وغير قابل للادراك » وهو قبل ذلك مذهب 
الفیلسسوف الايفوسى هاملتون ( ۱۷۸۸ ب ١855‏ ) وعذهب الفيلسوف 


A\ 


4 


GUY‏ عمانويل كانت ( ۱۷۲١‏ ۱۸۰۶ ) فى الظواهر والحقائق أو دى 


الآأشياء كما تحس وتدرك > والاشیاء فى ذواتها ۰۰ 


فأصحاب التطور هؤلاء فريقان . يقفان من مسألة الأصول الأول 
موقفين متقابلين متناقضين ٠٠‏ وتفسير هذه الأصول عند أحدهما .ب وهر 
فريق المؤمنين ‏ أنها من صنع الخالق الحكيم , وان القوة التی تصدر 
عنها OUT‏ التطور فى الکون كله منذ بدايته لابد أن OS‏ قدرة » فوق 
الطبيعة وفوق الكون تودعه ما نشاء من النظم Stig‏ 


والفريق الآخر - وهو فريق الماديين النکرین - بكتفى من التفسير 
pe‏ العوامل التى مسب اليها التاثير واعتبارها طبيعة فى المادة لا eens)‏ 


لها الا أنها وحدت هکذا . ولا يمكن أن توحد على صورة أخرى غير التى 
along,‏ عليها 


فاذا احتاج الفیلسوف المادى الى القول بالحركة الدائمة . قال انها عادة 
المادة فى أصل تكوينها > واذا أزمه القول بالتغير مم الحركة قال ان الادة 
المتحركة متغيرة بطبیعتها , واذا لزمه بعد ذلك أن يجعلها متغيرة من 
البمساطة الى الثر کیب ومن النقيض الى النقيض ٠٠‏ فهذا القول عنده هو 
وصف لاواقم و تفسير له فى وقت واحد , وكذلك يفسر التقدم والارتقاء 
وهما بستلزمان الغاية المرسومة والنتيجة المقصودة . ولكن الفيلسوف 
المادى بحسب أله فرغ من التفسير يوضع كلمة « الضرورة » هنا موضح 
كلمة الغابة المقصودة ٠٠‏ وليس عند الفيلسوف الادی تفسير لهذا التعدد 
الهائل فى ظواهر الكون وأحزائله 2 مم ابتداء تطوره من وقت واحد أو 
مبدأ واحد » وجریان هذا التطور على مادة واحدة وقوة واحدة ٠‏ وليس 
عنده معنى لهذا التقدم أو Le‏ يتقدم اليها غير انقضاء أجل الکون مرة 
بعد مرة > كلما انقضت دورة من دوراته الأبدية بين التأخر والتقدم , 
آو بين الهبوط والارتقاء ۰۰ 


وكل هذه الفلسفة المادية نتلخص فى كلمة تشبه كلمة الطفل حين تسأله 


عن سیب شىء فقول لك « هكذا » بغر سیب > أو تسه كلمة الجساهل 


AN 


الذى تسأله عما وقع أمامه فيقول لك : « وقع وحده » ولا تمهم منه علط 
لوقوعه أوضح من قول المادى الفيلسوف ان الادة تتغير لأنها متغيرة . 
وتتقدم لانها متقدمة , وتنتقل من البساطة الى التركيب ومن النقيض الى 
gaat‏ ن "ذلك كه مدن Ut‏ + :ولول إن ماد ا و 
مذهبه فى التطور ليصل منه الى نتيجة فى المستقبل يوجبها على الناس 
وعلى الزمن لتساوى تفسيره للتطور العام وسکوته عن تفسيره ۰۰ ولكنه 
لو اختار أن Lay‏ بنتيجة تناقض تلك النتيجة » واختار أن یفسر ذلك Lat‏ 
بأنه طبيعة من طبائع المادة وطور من أطوارها للا کات ححته فى احدى. 
النبوءتين باقوی من حجته فى GM‏ 


تنه ذه ين 


والقائلون بتطور الكائنات العضوية » ممن يقصرون القول عليها 
ولا یعممون تطبيق التطور على جميع الکائنات بمليون ‏ على الاغلب الأعم ل 
الى القصد فى التفسيرات والتعليلات 2 ويتجنبون البحث فى الأصول 
الأولى مكتفين من الأسهاب بما يخضح للتجربة ويصلع للتقرير بأساليب 
العلم الطبيعى الحديث 


وخلاصة مذهبهم أن أنواع الاحياء تتحول وتتعدد على حسب العوامل. 
الطبيعية » وانها ترجم جميعا الى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها حمى. 
الخلايا البدائية ٠٠‏ 


وليس القول بتقارب الانواع أو بتدرجها , رأيا حدينا مجهولا قبل 
ظهور مذهب دارون أو مذاهب النشوئيين العصريين على العموم » ولكنه رأى 
قدیم قال به فلاسفة البونان وعرفه مفکرو العرب كما سنبینه فى فصل 
آخر من فصول هذا الکتاب , وانما wall‏ منه اسناده الى آسیاب العلوم 
الطبيعية التی شاعت بين آواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن الثامن 
عشر , وابتدأ القول به مع ابتداء البحث العلمى على مناهج العلماء 
المحدثين ٠٠‏ 


قال به العسالم النباتى السو بدی کارل لینوس j)‏ ۱۷۰۷ ب \NVVA‏ » 


AY 


gt} Carl Linaeus‏ عنى بتصنيف الانواع والاجناس فى دراسته للثيانات 


oe 7‏ و ی Je “sade dake‏ ۱ 
eee‏ على ها | التصنيف uly‏ دی آنواع الاحیاء على التعميم 


و قد کان لياحت هرذ | العالم أثر cols‏ فى الث 2 العاءية الا jodi‏ بد 2 


فانشیء الجمح اللينى فى لندن اعد وفانه دعشر سنوات ۳ تسه اليه 


وقال به دوفون الما لم النياتى الفرنسی ( ۱۷۰۷ - ۱۳۸۸ ) Buffon‏ 
الذي GST‏ كتابة المنصل عن التاریخ اللريعى بمعاونة الأستاذ دز بنتون 
Daubenton‏ وآخرین »› Sly‏ من تصنيف أنواع النبات رايا يمائلة فى 


وكان من المعاصرين لهذين العالمين اراس رس Hrasmus Darwindss's‏ 
( ۱۷۲۳۱ د te ) ١805‏ دارون الذى ينسب اليه مذهب النشوء والتطور , 
فكان رائدا ough‏ فى القول بالتقارب بين الانسان والیوانات eA‏ 
وعاش معه فى عصره العالم الفقيه الايقوسى لورد منبودو ( ۱۷۱۶ - ۱۷۹۹ ) 
C>lnord Monhoddo‏ كتاب « أصل GU)‏ وترقیها » و کناب ما وراء الطبيعة 
فى العصور القديمة ۰۰ » ومذهبه فى تطور الانسان ظاهر من بحثه عن 
الأسباب الطبيعية لنطور اللغة » وعن العلاقة بين الطبيعة وما وراء الطبيعة 


عند الأقدمين ٠٠‏ 


ونبين من المقابلة بين تواریخ ميلاد هؤلاء العلماء , أن جو العلم الطبیعی 
فى القارة الأوربية من شمالها الى جنوبها كان قد تهیا لدراسلة الحياة 
والاحياء على أساس الوحدة فى قوانين الطبيعة . ولم يكن ذلك مقصورا 
على السويد وفرنسا وانجلترا » بل صح من روايات مؤرخى العلوم عند 
الألان والروس أن هذه الآراء وجدت من يقول بيا على نحو من الأنحاء , 
وان كانت روایات هؤلاء المؤرخين لا تخلو من مداخلة الفخر بالسبق العلمى 
بين الامم الآوربية 


ولكن مذهب النشوء لم يعرف بتفصيله قبل العالم الفرشسى لامارك 
Lamarck ۰ ۱۸۲۹ — \WEE )‏ = ثم العلمين الانجليزيين : شارل دارون 


Az 


( ۱۸۸۲-۱۸۰۹ ) وزميله الفرید رسال والاس ( ۰-۱۸۲۴ CVAVT‏ وعلى 
مباحت هو لاء العلماء النلاثة بقوم على أساس مذ هب النشوء ‘ أو مذهپ 
التطور ۰ بشقیه القدمين فى اعتبار العلماء الى البوم 


وکل من لامارك ودارون ووالاس ول بتحول ESM‏ » ويرد 
کنر تھا الى نوع واحد او أنواع قليلة ,2 ولكنهم لا يتفقون على أسسباب 


التحول ولا على الصفات والوظائف التی تنتقل بالورائة متی تغيرت فى 
تكو ين الأفراد 


ففی رأى لامارك ان أعضاء الجسم "الى تتغير بالاستعمال آو بالاهمال 
أو بطارىء من طوارىء المرض والاصابة » وان الصفات الکتسبة التى 
تنولد من ذلك تنتقل بالورانة ولا تزال تتباعد بين الأفراد حتی بنفصل کل 
منها بنوعه المستقل الذى لا يقبل التناسسل مع غيره » وقد ضرب الثل 
بالزرافة وافترض انها لطول قوائمها - كانت تأكل طعامها من أطراف 
الشجر العليا + وتعودت أن تمط عنقها كلما تجردت الفروع السفی من 
آوراقها حتی بلغ غاية امتداده « وثبت على هذا الطول فى آعقابها التوالمة 

والنشوئیون الذين برفضسون القول بوراثة الصفات الکتسبة > 
ستدلون us‏ بطلان هذا الرأى ييعض الصفات الکتسة التی شو هدت. 
منذ أجيال كثيرة » ولم شاهد لها آثر Sloe‏ فى الأجنة والمواليد « ومنها 
أن نساء bog‏ تعودن منذ آحیال أن يطلن أعناقهن بالأطواق العر ضسة 
يضعن طوقا منها فوق Gob‏ حتى تبلغ من الطول غاية الاحنمال » ولا تزال 
بناتهن پولدن بأعناق لا تزید فى طولها على أعناق البنين الذكور , ومنها 
أن sole‏ الختان عند اليهود لم تعقب أثرا وراثيا بعد استمرارها منذ ثلاثين 
قرنا أو تزید , ويساهد مثل ذلك فى ذرية الحيوان الداجن النی تعود 
الدجنون له أن يقطعوا أذنابه أو ستأصلوا بعض أعضائه , فانها تولك 
بأعضاء كأعضاء آبائها وأمهاتها بعد انقضاء عدة أجيال على تدجينها 


دیرگ النشو تيون الذين بقو لون بو راثة الصسفات الكنسة أن قصر 
الزمن الذی مر عل هذه المشساهدات ‏ بالقیاس الى الأماد الطوال التی 


Ao 


مرت على تطور الأنواع الحيوانية ‏ لا يكفى للجزم بامتناع الورائة عل , 
اطلاقها « وان اهمال الأعضاء بالقطع ليس من شأنه ب ضرورة ‏ أن دورث 
الباقية أو Ley‏ عن حدوث هذا الآثر فيها 


ويلجأ النشوئيون ‏ على رأى دارون ووالاس ‏ الى Jobs‏ آخر 
لحدوث التدول فى الأنواع » فیعللونه بالانتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسى . 
هم القول بتنازع البقاء لزيادة الوالید UL)‏ عن الوارد الكافية لتغذیتها 
ووقایتها ۰۰ 


فالزرافة - عندهم — لم تنقل صفة مکتسبة الى ذريتها » ولکن آفراد 
الزراف ولدت قدیما وفیها تفاوت فى الصفات كما بنفاوت الأفراد فى جمیح 
الآنواع » وبقی آطولها عنقا wy‏ استطاع أن يبلغ أعالى الشجر حيث بقل 
الطعام و بقصر ont‏ من آفراد الزراف عن بلوغه » وهنا يعمل الانتضاب 
الطبیعی عمله فتبقی 455 الزراف الطوال العنق وینقرض ماعداها » ویعمل 
الانتخاب الجنسى عمله ‏ مع الانتخاب الطبیعی - OY‏ الأفضل من ذکور 
الیوان وانائه يفضل على غيره عند الجنس الآخر ۰ فیعقب كلا الجنسين 
المفضلين ذرية تشسبهه فى الامتياز على سائر الأفراد 


وليس مثل الزرافة فى رأى دارون بأسعد حظا من هذا الملل فى رأى 
لامارك » GY‏ المعترضين عليه يقولون ان قلة الورق على فروع الشسجر 
السفلى يبيد صغار الزراف كما يبيد أنواع الحيوان التى تعيش مثله على 
العشب أو على الشیجر القصار » وان ذكور الزراف آطول آعناقا ب فى 
الغالب ‏ من SU‏ » فهى خليقة ان تفنى مع غيرها من الزراف القصار 
الأعناق ٠+‏ 


الا أن الأكثرين من النشوئيين يعتبرون هذا الخطأ سوء تمثيل من 
دارون » ولا بحعلو نه سیبا كافيا لبطلان القول بالانتخاب الطبيعى ٠٠‏ فلو 
أن دارون نظر الى مزية القوائم الطوال » ولم ينظر الى مزية العنق الطوبل 
#مکن تصلیل بقاء الزراف المتاز بالقدرة على الإرى بفعل الانتخاب . 


AN 


الطبیعی والا تخاب اطنسی فى وفت واحد > chaos ay‏ من ن معلارد به و سس 
ساثر الزراف الى آماکن الرعی كلما اضعلرته ندرة آطرعی الى الانتغال من 
مكان الى مكان . وقد صح iste‏ دارون po‏ راع شتی من الحيوان غير فوع 
الزراف فلم «صادفه فيها مثل هذا الاعتر اض 


0 
رمعد ا سار زد بس اأرأيين fe‏ رأى شارك ورأى دارون ووالاس — 


ح Lal‏ پنتییان الى نتيجة متشابية . وهی ضرورة القول فى النماية 
بوراثة الصفات المكتسدبة على طول الزمن » فان لم تنتقل بعد اكتسابها ٤‏ 
حياة نرد واحصد فيى منتقلة بعد eon‏ والتمكن من فرد الى فرد بد 
بيني ما التوارث فجأة أر على أثر التدرج البطیء » ولم يكن فى ذهن 00 
فرضس محارم غير طول الزمن يوم خالف النشوئيين من قبله فى تعليله 
لول الأنواع > وكل ما هنالك ان دارون جرى على dole‏ من اجتناب 
الأحكام الايجابية كلما أمكن تعليل الظواهر المجهولة بالعال السلبية ۰ فهو 
يقول ان الأنواع تبقى OY‏ آسباپ الانقراض عجزت عن ابادتها » بدلا من 
القرل بمؤثرات معينة تخلق الصفات وتؤدى الى انتقالها بالورائة , وتكاد 
آراؤه فى تنازع البقاء وفى الانتخاب الطبیعی والانتخاب الجسى 2 أن 
ننتهی الى نتيجة واحدة » وهی أن الاحياء بقیت لأنها لم تنقرض »> وان 
lawl‏ القناء عجزت عن ابادتها كما أبادت غيرها ۰ وهنه العادة الذهنية 
هی فى وقت واحد مصدر القوة ومصدر الضعف فى تفكير دارون وفى هذا 
الضرب من التفكير على عمومه ۰۰ فانها دليل على BUY‏ الفكرية التى 
تحجم عن تقرير حكم معين قبل ثبوته والاحاطة بحقيقته ۰ وهی كذلك 
موضع النقص الظاهر OY‏ العوامل السلبية لا تقوم علیها دلائل a‏ 
والانشاء » وان قامت عليها أحيانا دلائل الزوال الذى يفيد زوال فريق 
وسلامة فريق 23 


وقد كان خطأ النشوئيين في تقر بر مسالة الوراثة نقصا لازما لمماحث 
العلم الطبيعى فى القرن التاسع عشر » آیا كان رأى العالم الذى بقرر هذه 
السالة « oy‏ أسرار الوراثة لم تعرف قبل تقدم علم الناسلات ( أو الجينات ) 


AV 


Genetics‏ وظهور فعل الناسلة Gene‏ والصبغية Chromosome‏ نفل. 
اتصائص والفوارق الفردية من الآباء والأمهات الى الأبناء ٠٠‏ فكل صفة 
لا تكمن فى الناسلة ولا Lig ed‏ صبغية من صبغياتها فهي صفة عارضة 
لا تنتقل إلى الذرية ٠ By Sh‏ ویقول الأستاذ نيفيل جورج ‏ أحد ثقات 
هذا العلم ‏ ان الانتخاب الطبيعى - لأجل هذا - لا بصسلح لتعليّل 
مذهب النشوء أو مذهب التطور > لانه یعلل زوال غير الصالح ولا pe‏ 
نشمأة المزايا التی تحقق الصلاح و تكفل لصاحبها الدوام فى ميدان تنازع 
البقاء » تم تفتح الباب لعمل الانتخاب الطبيعى فى الستقبل عند التفاوت 
فى تلك المزايا الموروثة بين الأفراد ۰ وانما Las‏ هذه الزایا بعمل من أعمال 
الطفرة Mutation‏ يكفى لاحداث التغيير المطلوب فى الناسلة وفى صيغياتها 
التى تنقل تلك المزايا بالوراثة » وقد أمكن العلم بالخواص التى تنقلها كل 
صبغية من الصبغيات فى بعض أنواع النبات واطیوان » وأمكن التأثيي فى 
الصبغية بفعل العقاقير أو الأشعة السينية » ويقال ان الأشعة الكونية تفعل 
هذا الفعل اذا نفذت الى بذور النبات والحيوان » وبها بعللون التحول 
الفاجیء كما يعللون الاختلاف الطارىء على النبات فى الالوان والأحجام 
والأشكال ٠٠‏ 


وتجری تجارب الأشعة الآن لاحداث .التحول الموروث فى أنواع من 
الذباب والفراش ٠‏ وقد تؤدى التجربة فعلا الى ظهور خاصة فى الشرة 
تغير ذريتها فدخالفها بعض المخالفة ويثبت الاختلاف بعد ذلك على سئن 
الورائة العروفة بالمندلية »> نسبة الى « مندل » صاحب التجارب المشهورة 
فى وراثة الحبوب ٠‏ ومن ole‏ التجارب تجربة تأثير الأشسعة السينية على 
ذباب الفاكهة المعروف باسم « الدرسفيلة ». ٠٠ Drosophila‏ فان تعریض 
الذبابة منه للاشعة يغير ذريتها » فتأتى مخالفة لها فى لون العين أو فى طول 
٠ cut‏ ويشثبت هذا الاختلاف بعد ذلك فى أجيالها المتعاقبة على السنة 
المندلية المقررة لتنظيم خطة الوراثة على نسق معروف من الأعقاب الى 
الأعقاب oe‏ : 


AA 


, ويتجدد الآن سؤال .قديم ملازم لفكرة النشوه منذ انتشار مذاهبه قبل 
تقديم ple‏ الناسلات : فما هو مدی سريان التطور على الجنس البشری © 
je‏ هناك حد فاصل بين البشرية واليوانية ؟ واذا أمكن غدا تحسين آنواع 
الحيوان بمعالجة الناسلات ۰ فهل يمكن استخدام هذه الوسائل فى جسن 
صفات الانسان الفکر بة والروحبة 6 ee‏ 


ان النشوئیین قد تساءلوا عن هذا الفاصل , منذ قرروا آراءهم عن 
التطور على و اعد العلوم التحر بسة 0 وأ ابوا das‏ اجابا تهم على hein‏ 


عقا دهم مرة وعلى حسب yal‏ حتهم مرة أخرى rm‏ 


فالعالم الفرنسى بوفون يقرر أن تقسيم الأنواع بتساول الانسان من 
جانبه الحيوانى »2 ولا يعرض لجوانبه المميزة له فى عقائد الژمنین » ودارون 
بقول اله يتكلم عن الاطوار التى تؤثر فى جسد الانسان ولا شأن له بما 
۰ عدا ذلك من الملكات الروحية التى بقررها له الدین + وهنه الاجو بة من 
النشوئيين ليست بالآجوبة الحديثة فى بابها على ذلك السؤال القديم . دان 
ابن سينا مثلا ‏ كان يقرر مذهب الطب فى الأمراض التى تنسب الى 
فعل اسان والأرواح الخبيثتة أو الطيبة » فيقول انه لا ينبغى هذا الفعل 
٠‏ ولكنه ينظر الى آثاره الجسدية فيرى آنها تحدث الأعراض Leeble Gall‏ 
بعلاجها الطبى الموصوف لها عند الأطباء 


وليس النشوئیون جميعا على منهج بوفون ودارون أو منهج ابن سينا 
٠‏ وآصحابه من علماء الزمن القديم ء فان بعض علماء النشوه المحدثين ‏ 
وعلى رأسهم ارنست هكل ‏ پنکرون كل نسبة للانسان غير نسبته الى 
" آنواع الحيوان »> ویجعلون لهذه النسبة شجرة تحمع بينه وبين القردة 
العليا ونئزل فى جذورها الى القردة الذنبة التی تعيش فى آمریکا الوسطى 
٠‏ وأمريكا الجنوبية Marmosets‏ وقلما تحتمل الو فى الأقاليم الشمالية »ومن 
دونها اللیمور Lemur‏ قرد مدغشقر » وهو موضوع فى شحرة النسب دون 
- قردة « المرموز 0 الأمر يكية 


ويرنب النشوئیون القردة العليا ب صعدا ‏ من الجيہون الى الأورانج »2 


۸۹ 


إلى الشمبانری ٠‏ الى الغوريلا » وقد بفرقون بینها فى درجات الرقی بحسب. 
اعتمادها على تسلق الأشجار أو المشى على أديم الأرض والقدرة على الوقوف 
واعتدال القامة عند السير على قدمين ۰۰ فأدناها ما كان اعتماده كله 
على التسسلق. ومعيشته. كلها فرق الأشجار »> وأعلاها ما استغنى عن تسلق . 
الاش حار واحتاج الى اسستخدام يديه وهو ماش على قدميه , فان لمو 
الدماغ مرتبط بدرحة اعتدال العمود الفقرى وعظام العنق ودرجة التصرف 
باليدين عن قصد وارادة لتحقيق عمل من الأعمال » ويزعم صولاء 
النشوئيون ان « التطور » الانسانى له علامات تبدأ من قردة الليمور وقردة 
المرموز المذانبة > ونتدرج ب صعدا ‏ الى الانسان حيث ,يزول الذنب وينمو 
الدماغ و تتحول اليد الى أداة صالحة للتناول غير مقصورة على المشى أو التعلق 
بفروع الأشجار ٠‏ ومجمل تلك العلامات آنها بوادر الجلوس والوقوف 
واختفاء الذنب ومخالب القدمن واليدين 


ويذهب آحد النشوئيين المحدثين الى القول Sk‏ نوع الانسان سابق 
لأنواع القردة بمنات الالوف من السنين , وان القردة العلیا آناسی ممسوخة 
فقدت آوائل الصفات البشرية » وانحدرت فى الصفات العقلية والسدية 
إلى مادون تلك الرتبة بكثير أو قلیل ٠٠‏ 


وصاحب هذا الرآی هو الدکتور هرمان کلاتش Gl Riaatsch‏ كان 
پدرس علم الانسان بجامعة برسلو قبل الحرب العالية الأولى » وعنسده أن 
انسان جاوه الذی وجدت بقایاه التحجرة وأطلق عليه العلماء اسم 
Pithecanthrolus‏ هو المرتبة الو التی صعد منها خلفاژها الى ما فوقها 
وهبط منها الخلفاء الآخرون الى مادونها , ويزعم « کلاتش » أن الانسان 
پنتمی الى أصول متعددة , ولا ينجم كله من أصل واحد ٠٠‏ فالمغوليون 
وقرد الأورانج من أصل واحد » وزنوج افريقية والشس‌مبانزی والغوريلا 
من أصل آخر » ولكنه زعم لا تؤيده القابلة بين هذه الأحياء فى الخصائص 
التشر بحية ٠٠‏ 


% % كن 


ومن المفارقات ان هؤلاء النشوئيين النسابين لم يبلغوا بالفرد AMS‏ 


۹. 


الشبه الذی تصورته WIL‏ من الأقدمين قبل انتشار القول بالتطور 
واشتبالد الأنواع والاجناس ۰۰ فان تلك الطائفة من الأقدمين تصورت أن 
جمیع القردة آناسی مسوخون عقلت آلسنتهم وبقيت لهم آفهامهم 2 ولیس 
بینهم وبين الناس من فارق غير الفارق الذی ساعد بين الکائنات do pth)‏ 
والكائنات السوية من اصل واحد » ولکن شجرة النسب تحتاج الى علم 
التشريح لالتقاط الشابه التی ترجح القول بوحدة الأصسول اطسدية بين 
الانسان وبين آقوم الخلائق من آنواع امبوانات آلعلیا ۰۰ 


بقول آرثركيث - من آکبر النشوئيين التأخرین - فى کتابه شجرة 
نسب الانسان : « ان الاستاذ وود جونس لفت اثنظر الى بقاء علامات کثبرة 
فى تر کیب الانسان قد اختفت من تراکیب القردة العلیا وعامة القرود . وان 
هذه القردة العلیا وسائر القرود قد احتفظت بعلامات شتی زالت من 
تر كيب الانسان . ولست dol‏ أن هذه الشذوذات نستدعی تعدیل شجرة " 
النسب التى رسمتها هنا . ولكنى آری أن تفسيرها پنبغی أن بلتمس فى 
زيادة العنابة بفهم قوانين الوراتة , فان الکائنات Ad)‏ أشبه بأشكال 
الفسیفساء التداخلة ينتقل بعض أنماطها بالورائة ويختفى غيرها ۰ ۰فالغوربلا 
تولد فى آکبادها الفصیصات التی تتولد فى آکباد القرود , بینما تقترب 
کبد الأورائج آشد للاقتراب فى ترکیبها التماسك من کبد الانسان > 
ولکننا بتبغى أن نفترض أن هذين الحيوانين تحدرا منذ عهود بعيدة من 
سلف مشترك پشبه ترکیب کبده ترکیب AS‏ الجيبون » 


ثم بستطرد الى بیان الشبه بين الانسان والقردة الافريقية فیقول : « ان 
الانسان له على جانبی تجویفه الأنفی سلسلة من الجيوب تسمی بأسماء 
العظام التی تنجاورها ۰۰ ولا یسعنا أن نعتقد آنها تتولد على حدة فى نوعين 
من الحيوان » ويوجد هذا النمط الانسانی فى کل من الشمبانزی والغوریلا ء 
وان كانت الجيوب فى الغوربلا وحدها قد اتخذت لها نمطا آخر ۰ ومن 
الجائز أن نمطا آخر كان موجودا فى أنف سلف الأورانج ويصعب التحقق 
منه بعد اتنکاس تركيب الأنف كله فى هذا العضو الكبير من أعضساء 
الحيوانات القردية العليا ۰۰ وقد عرف أن دم الغوريلا ودم الشمبانزی 
آقرب استتحابة الى الانفعال بدم الانسان من جميع الفقاريات ۰۰ وتبلغ 


۹۱ 


العلامات المشتركة بين الانسان وكل من الشمبانزی والغوريلا نسبة الى 
سائر العلامات التى أحصيتها تقدر بثمانية وسبعة آعشار فى BW‏ » ولهذا 
آتوقم أن بقية من بقايا المتحجرات تنكشف بوما فى افريقية نعتبر السلف 
"الشترك بين الغوريلا والشمبانزی والانسان » 


هذه هی العلامات التشر doe‏ التى انتهى اليها أصحاب شحرة النسب 
من النشسوئيين التأخرین . وما عداها من العلامات ووسوه الشبه لا بعدو 
أن كون اعادة لتصوير المشابه العامة التى بلمحها النظر لأول وهلة بغر 
حاجة الى تسر يح الأعضاء » وقد أحصاها الأستاذ د شابمان بنشر « Pincher‏ 
فى كتابه عن تعليل التطور ۰ ثم عقب عليها قائلا : « انه لا احتمال لتسلسل 
الانسان من القردة كما تعرفها , OY‏ القردة منفردة بتر كيب خاص ستحيل 
تشربحيا أن بتطور منه ترکیب الانسان » اذ كان الانسان قد نما له خلال 
مليون LS‏ دماغ أكبر وقامة أقوم ويد فوق هذا وذاك ‏ أصلح للتناول 
والتصرف بالاستعمال » 


وهن, الفاصل الاسم هو قصاری مدی الاقتراب بين النوغ البشری 
وسائر آنواع الأحياء بمقياس التطور وعلم By It‏ يعبر عنه النشوثى 
فيقول انه سبق ملیون سنة , لیلحق 4 مدق الفارق الروحى فى تسار الدين 


التطورقبل مذ هب البطور 


ان اختلاط الأنساب بين أنواع الحيوان خاطر قديم توارثه الاقدمون 
من أزمنة مجهولة ء وندرت أمة من أمم السلف البعيد لم تتوافر فيها الآخبار 
والاساطير عن التناسل بين أنواع الحيوان أو بين الانسان واطیوان 2 أو 
بين الانس والجن » أو بين الانس وآرباپ الأساطير الشبهین بالانسان - 
ومرد هذه الأخبار والأسساطير - على الأكثر ل الى جهل الأرائل يوظائف 
الأعضاء » وجهلهم بالشروط اليوية التی تلزم للحمل والولادة وامکان 
التناسل بين الأزواج الستعدة للتناسل فى آلنوع الانسانی فضلا عن سائر 
ELS VE‏ » فكل ما يلد من نوعه alle‏ عندهم للتولید من أنواع الأحياء 


وقد سبق القول بالتطور وتدرج الکائنات , كما سيق القول بتحول 
الأنواع وتناسلها ۰۰ ولکن لعلة غير تلك العلة » مردها = على الأرجع - 
الى الفاخسله والتر تیب بين الکائنات على حسب حظها من الحياة أو من 
dy lite‏ الأحياء ۰ ثم OLS‏ علوم الكيمياء والطب والزراعة , فكان للعام 
عمله فى التفرقة بين الواد الكيمية العدنية والنبانية والحيوانية » واشترك 
الأحياء وغير الأحياء فى مباحث الكيمياء »> ثم جاءت فى مباحث المتأخرين 
مقابلة الكيمياء العضوية بالکیمیاء غير العضوية 


ومما يشبه القول بتطور الكائنات وتدرجها قول الفارابى قى شرحه 
لأقوال المعلم الأول من كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » ان « ترتيب هذه 
الوجودات ,2 هو أن تقدم آولا أخسها » ثم الأفضل فالافضل » الى أن تنتهى 
الى أفضلها الذى لا أفضل منه , فأخسها المادة الأولى المشتركة والأفضصل 
منها الاسطقسات ثم المعدنية ثم النبات ثم الحيوان غي الناطق , وليس بعد 
:الحيوان الناطق أفضمل منه » 


ويذهب الفارابى على هذا الثر تیب فى التفرقة بين الانسان والانسان ,2 


۹۳ 


بمقدار حظه من القوة الناطقة » فيجيز أن يكون بعض آشسسباه الآدميين 
بالصورة امسدبة غير محاسبین أو غير آهل للحياة الأخرى 


ويقول الکتبی )١(‏ وهو يتكلم عن طبائع القرد : « ان هذا الحيوان 
عند المتكلمين فى الطبائع مركب من انسان وبهيمة « وهو من تدریج الطبيعة 
من البهيمة الى الانسان » 


ويقول القزوينى صاحب « عجائپ الخلوقات » بعد تقسيمه الأجسام الى 
نام وغير نام » وعو ما يقابل اليوم تقسيمها الى العضوى وغير العضوی , 
ان « أول مراتب هذه الكائنات تراپ وآخرها نفس ملكية طاهرة » فان 
المعادن متصلة أولها بالتراب أو الماء وآخرها بالنبات ٠‏ والنيات متصل 
أوله بالمعادن وآخره بالحيوان » والحيوان متصل أوله بالنبات وآخره 
بالانسان » والنفوس الانسائية متصلة أولها اوا وآخرها بالنفوس 
الملكية ++ » 


وهذا الانتقال من المسابهة بالجسد الى الشابهة بالنفس شبيه باحتراس 
النشوئيين المحدثين عند التفرقة بين الانسان من جانبه الحيوانى والانسان 
من جانبه الروحى أو جانب القوى الأدبية الوجدانية ۰۰ 


و بقول اخوان الصفاء فى رسالتهم العاشرة : « اعلم يا أخى ان أول مرتبة 
النساتیه أو دونها مما يلى التراب هی خضراء الدمن » وآخرها وآشرفها مما 
یی الحيوانية النخل 6 وذلك OV‏ خضراء الدمن ليست بشىء سوى غبار 
يتلبد على الأرض والصخور والأحجار , ثم يصيبها الطر فتصبح بالغداة 
خضراء كأنه نبت زرع وحشائش , فاذا أصابها حر الشمس نصف النهار 
تجف ثم تصبح بالغد مئل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم » ولا تنبت 
الکماة ولا خضراء الدمن الا فى أيام الربیم فى البقاع التجاورة لتقارب 
ما بينها ۰۰ وآما النخل فهو آخر مرتبة النبات مما يى الحيوانية ۰ وذلك 


رع محمد بن شاک بن عبسل الرحمن الكتبى الدارانی ۰ وك فى دارية من قرى دمسق 
وتوفى daw‏ ۷۹۱۶ وأشور als‏ الطبوعة ۳ ثوات ld ght‏ « 


5: 


أن النخل نبات حيوانى OY‏ بعض أحواله وأفعاله مباين لأحوال النباتات 
وان کان جسما نباتیا ۰۰ وفى النبات نوع آخر فعله آیضا فعل النفس 
الحيوانية » وان كان جسمه جسما نبائيا وهو الأكشوت ۰ وذلك ان هذا 
النوع من النبات ليس له أصل ثابت فى الأرض كما يكون لسائر النيات . 
ولا له Gos‏ كأوراقها بل هو پلتف الى الأشجار والزروع والبقول والحشائش 
ویمتص من رطوبتها ويتغذى كما يفعل الدود GU‏ يدب على ورق 
الأشحار وقضبان النبات ۰۰ وان أدون الیوان وأنقصه هو الذی ليس 
له الا حاسة واحدة وهو اشلزون »> وهی دودة فى جوف dy geil‏ 
تنبت فى تلك الصخور التى تكون فى بعض سواحل البحار وشطوط 
الانهار » وئلك الدودة تخرج نصف شسخصها من جوف تلك الآنبوية , 
وتنبسط بمنة ويسرة تطلب مادة تغذی بها جسمها , فاذا آحست رطوبة 
ولينا انسسطت اليه وان أحست بخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت فى 
جوف تلك الانبوبة حذرا من مؤذ Youd‏ ومفسد لهيكلها , وليس لها 
سمع ولا بصر ولا et‏ الا ذوق اللمس حسب ٠‏ وهكذا أكثر الديدان 
التى تكون فى الطين فى .قعر البحر وعمق الأنهار ليس لها سمع ولا بصر 
ولا ذوق ولا شم » OY‏ الحكمة الالهية لم تنعط الیوان عضوا لا بحتاج 
اليه فى وقت جر المنفعة أو دفع المضرة , SY‏ لو أعطاها ما لا تحتاج اليه 
لكان وبالا عليها فى حفظها وبقائها ٠‏ فهذا النوع حيوانى نباتی GY‏ ينيبت 
جسمه » كما ينبت بعض النبات » ومن أجل أنه يتحرك بجسسمه حركة 
اختيارية فهو حيوان ۰ ومن أجل أنه ليس له الا حاسة واحدة فهو أنقص 
الحيوانات رتبة » وتلك الحاسة أيضا هی التى يشاركها النسات فيها 
وذلك أن الثبات له حس اللمس حسب » 

ويقول ابن مسكويه من علماء القرن الرابع والخامس للهجرة فى کتابه 
تهدیب الأخلاق بعنوان الأجسام الطبيعية : « ان الأجسام الطبيعية كليا 
نشترك فى الحد الذى يعمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريعة والصور التى 
تحدث فيها » فان الحماد منها اذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار 
بها أفضل من الطينة الآولى التى لا تقبل تلك الصورة ٠‏ فاذا بلغ الى أن 
يقبل صورة الثبات صار بزيادة عله الف أفضل من الماد » و تلكه 


۹۵ 


'الزيادة هی الاغتذاء والنمو والامتداد فى الاقطار واجتذاب ما يوافقه من 
الأرض والماء وترك ما لا يوافقه ونفض الفضلات التى تتولد فيه من 
a‏ وهذه. عي geht‏ تس .بها الديات مد یبای , 
رهي حال زائدة على الجسمية التى حددناها وكانت حاصلة فى الجماد . 
وهذه الحالة الزائدة فى النبات التى شرف بها على الجماد تتفاضل > وذلك 
أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة کالرجان وأشباعه , ثم یتدرج فيها 
فيحصل له من هذه الزيادة شی» بعد شىء ۰۰ فبعضه ينبت من غير زرم 
ولا بذر ولا بحفظ 9 de‏ بالثمر والبذر « ویکفیه فى حدوثه امتزاج العناصر 
وهیوپ الرياح وطلوع الشسمس »> فلذلك هو فى أفق الجمادات وقریب 
GUY‏ منها ۰۰ ثم تزداد هذه الفضيلة فى النبات » فیفضل بعضه على بعض 
بنظام وترتیب حتى نظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع بالبذر الذى بخلف 
به مثله 2 فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله 0 
تقوی هذه الفضميلة فيه حتى يصير فضل الثالث على الثانی كفضل الثانى 
على الأول ٠‏ ولا يزال پشرف ويفضل بعضه على بعض حتی يبلغ الى أفقه 
ويصبر فى أفق الحبوان » وهی كرام الشجر كالزيتون » والرمان » والكرم , 
وأصناف الفواكه ۰۰ الا آنها ب بعد مختلطة القوی , أعنى أن قوى 
ذکورها, AGIs‏ فير متميزة 6 فهى تحمل وتلد المثل ولم لماخ ثاية أفقهيا 
الذی يتصل GL‏ الحيوان .۰ ثم زداد وتمعن فى هذا الأفق الى أن تصصير 
فى أفق الیوان فلا تحتمل زيادة ٠‏ وذلك انها ان قبلت زيادة بسيرة , 
صارت حیوانا وخرجت عن أفق النبات ۰۰ فحینثذ تتميز قواها ويحصل 
فیها ذکورة وأنوثة وتقبل من فضائل الیوان آمورا ped‏ بها عن سائر 
oll‏ والشجر © كالئخل الذی طالم أفق الحيوان بالخواص العشر الذ کورة 
فى مواضعها » ولم Ge‏ بينه وبين الحيوان الا مرتبة واحدة وهی الاطلاع 
من الارض والسعی الى الغذاء ۰ وقد روى فى اثبر ما هو کالاشارة أو 
كالزمر الى هذا العنی وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 


> أكرموا عماتكم النخل > فانها خلفت من نقية طينة آدم » 


ويستطرد ابن مسكويه الى ذكر الحيوان بما يشبه قول المحدثين عن 
أسلحة الحيوان فى تنازع البقاء"» فيقول ان الحيوان : « ان کان ضعيفا لم 
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بعط سلاحا البتة . بل أعطى UT‏ الهرب كشدة-العدو والقدرة على اطیل النی 
تنحيه من مخاوفه ٠‏ وأنت ترى ذلك عيانا من الحيوان الذى أعطي القرون 
التى تجرى له مجرى الرماح » والذى أعطى الأنياب والخالب التى تجرى 
له مجرى السكاكين والخناجر > والذى أعطى آلة الرمی التى تجری له مجری 
النبل والنشاب , والذى أعطى الحوافر التى تجرى له مجرى الدبسوس 
والطبرزين ۰ فاما ما لم بعط سلاحا لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته 
ونقصان قونه الغضبية , ولانه لو أعطيه لصار كلا عليه . فقد أعطى UT‏ 
الهرب والحيل بحودة العدو debts‏ والختل والمراوغة كالأرانب وأشباهها ٠‏ 

فأما الانسان فقد عوض من هذه الآلات كلها بان هدى الى استعمالها كلها ٠٠‏ » 


تم يتدرج الى آقرب الحيوان الى الانسان , وهو « الذى يحاكى الانسان 
من تلقاء نفسه ويتشسبه به من غير تعليم كالقردة وما آشبهها » ويبلغ من 
ذكائها أن تستكفى فى التأدب ob‏ ترى الانسان يعمل عملا فتعمل مثله من 
غير أن تحوج الانسان الى تعب بها ورياضة لها + وهذه GE‏ آفق الحيوان 
التى ان تحاوزها ولو زيادة يسيرة » خرج بها عن آفقسه وصار فى أفق 
الانسان الذى يقبل العقل والثمييز والنطق والآلات التى ستعملها والصور 
التى تلائمها ۰۰ 


« ولا یقف التدرج عند أفق الانسان » بل یتفاضل التاس بين آهم 
لا تتميز عن القرود الا بمرتبة يسيرة » وأمم تتزاید فیهم قوة التمییز والفهم 
الى أن يصيروا ال وسط الاقالیم فیحدث فیهم الذ کاء وسرعة الفهم‌والقبول 
للفضائل . Sy‏ هذا الوضوع ينتهى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل 
بالحسوسات » ثم يستعد بهذا القبول لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة 
والسعی والاجتهاد الذى ذکرناه فيما تقدم » حتى يصل الى آخر أفقه ۰.۰ 
فاذا صار الى آخر أفقه اتصل بأول أفق الملائكة , وهذا أعلى مرتبة الانسان ۰۰ 
وعندها تتأحد الوجودات ويتصل أولها بآخرها » وهو الذى يسمى دائرة 
الوجود . لآن الدائرة هى التى قيل فى حدها أنها خط واحد ستدىء as dL‏ 
من نقطة وينتهى اليها بعينها ۰ ودائرة الوجود هی المتأحدة التی حعلت 
الكثرة وحدة « وهی التى تدل Uys‏ صادقة برهائية على ' موجدها وحکمته 
وقدرنه ووجوده › NAG‏ اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره » 


AY 


الى أن يقول مخاطبا طالب المعرفة : « وحدث لك الايمان العسجیح 
وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء , وبلغت أن تتدرج الى العلوم 
الشريفة الکرنة التى مبدؤها تعلم المنطق , فانه الآلة فى تقويم الفهم والعقل, 
الغريزى ثم الوصول به الى معرفة الخلائق وطباعها ثم التعنق بها والتوسع 
فيها والترصل منها الى العسلوم الالهية > وحينئذ انسستعد لقبول مواهب 
dt‏ عز ول وعطایاه » فياتيك الفیض IV)‏ ۰ فتسکن عن قلق الطبيعة 
od Gi yey‏ الشهوات البوانية ونلحظ الرتبة التی ترقیت منها آولا فأولا 
من مراتب الوبودات » وعلمت أن کل مرتبة منها محتاجة الى ما قبلها فى 
وجودها . رتست أن الانسان لا يتم له کماله الا بعد أن یل الى ما قبله : 
واذا صار انسبانا كاملا وبلغ غاية أفقه آشرق نور الأفق الأعلى عليه » وصان 
bi‏ حكيما ast bb‏ الالهعامات فيما يتصرف فيه من الحاولات الحكيمة 
big diel ils eee ae? aa‏ یا 
على ake ope‏ التى تکون له عند الله تعالى cod‏ رن حون واسطة 
بين الملا :. ن والملا الأسفل ٠٠‏ ولذلك تكثر حاجات الناس الى المقومين 
والمنفعين ۰۰ » 


ows 4 le كلام ابن مسكو به أن الترقى الطبيعى بنتهی الى‎ weedy 
الطبيعية من ترقية الجسد واتمام حسه وأعضائه » ثم يبدأ الترقن بالعقل‎ 
۰۰ الأعلى‎ AY وأرفع وأقرب الى‎ Set والحلق من أبن الميوان الى ما هو‎ 


ولاس Kea‏ به بت کهذا فی کتابه » الفوز الأصغر « بدا فيه من 
البداءة » ردي ما سماه بالمركز فيقول : « ان أول آثر طهر فى علمنا هذا من 
نحو الرتن بعد امتزاج العناصر الأولى ‏ اثر حركة النفس فى النبات » 
وذلك أنه ۱ رن عن الحجماد a th‏ و الاغتذاء » وللنسسات فى قبول py‏ 
مراتب مدد لا تحصی . الا أنها مقسمة الى ثلاث مراتب : الأولى والوسعلى 
والأخرة . أ٣‏ ن الکلام عليه آظهر » ۰۰ ثم پنتهی كما انتهی بکلامه فى 
تھ دب tee‏ لل آخر مرانية الجيوان وهی « مانب القرود و آشسباهها 
من ead‏ قارب الانسان فى خلقته الانسانية » وليس بينها الا اليس 
الذى اذا ته صار انسانا » 


د 3 
۷ ب الالسدان فى القرآن الکر دم 


4A. 


رآشار ابن خلدون الى هذا التدرج مه أو التطور ‏ فترقى به من 
المعدن الى القرد الى الانسان , وعلل اختلاف الناس بتأثير الاقلیم وآحوال 
العيشة على الابدان والأخلاق ۰۰ ۱ 


قال : « ان عالم التکوین ابتدأ من العادن ثم النيات ثم اطیوان على 
هيئة بديعة من التدریج : آخر أفق العادن متصل باول أفق النبات متل 
المشسائش وما لا بذور له » وآخر آفق النبات مثل النخل ء والكرم , 
متصل بأول Gil‏ الحميوان مثل الحلزون والصدف ولم بوجد لها الا قوة 
اللمس فقط » ومعنی الاتصال فى هذه الکونات أن آخر آفق منها مسستعد 
بالاستعداد الغریب OY‏ يصير آول الافق GUT‏ بعده » واتسم عالم الحيوان 
وتعددت آنواعه وانتهی فى تدریجه التکوینی الى الانسان صاحب الفکر 
والرو 4 تر تفم اليه من عالم القردة الذی اجتمع فيه اس والادراك » ولم ينته 
اليه الفکی والروية بالفعل ۰۰ وکان ذلك آول GT‏ الانسان من oder‏ » وذلك 
غابة شهودنا ۰۰ » 


وینفی ابن خلدون آوهام القائلين بنسبة الالوان والطبائع الى الدعوات 
أو اللعنات » فیقول ان « بعض النسابین ممن لا علم لهم بطبائع .الکائنات » 
توهم أن السودان وهم ولد حام بن لوح اختصوا باون السواد لدعوة كانت 
عليه من أبيه ظهر آثرها فى لونه وفیما جعل الله من الرق في عقبه ۰۰ ودعاء نوح 
. على ابنه حام قد وقع فى التوراة , ولیس فيه ذکر السواد ۰۰ وانما دعا 
عليه أن یکون oly‏ عبيدا لولد اخوته لا غير ۰ وفی القول بنسبة السورد 
الى حام Ue‏ من طبيعة الحر والبرد وآثرهما فى الهواء » وفیما یتکون فيه 
من الحيوانات » 


ويقول فى موضم آخر : « اسستولى Al‏ على آبدانهم وفی أصال 
pe‏ فكان فى آرواحهم من الرارة على نسبة آبدانهم ۰۰ وکذلك 
يلحق بهم قلیلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الرارة بما 
ينعكس عليه من أضواء سيط البحر وأشعته » 


ويصحح بعض المتقدمين ما لعله يسبق الى الوهم من القول بتدرج 
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الکائنات »> اذ بخیل الى الجاهلين بمعناه أنه يعنى تنقل الكائنات فى درجة 
«درجة من مراتبه المترقية » وائما حقيقته كما قال الخازئى : « اننا اذا قلنا ان 
«الانسان بلغ حد الکمال وكان leg‏ عجلا فصار حمارا فغدا حصانا فأضحى 
بعده قردا » فلیس معنى ذلك انه كان log‏ عجلا فصار حمارا فغدا حصان 
.فأضحى ode‏ قردا حتی صار فى النهابة انسانا» 


فليس عندهم من الضرورى أن يكون كل كائن رفيع قد تنقل قبل ذلك, 
.بين أطوار الکائنات التى هي دونه 2 وان كان جميع المتكلمين فى أطوار 
.الكائنات الحية لا يمنعون امكان التسافد بين بعض الحشرات والحيسوانات 
المختلفة > كما جاء فى كتب الحيوان جميعا , وأسهب فيه الجاحظ على 
الخصوص اسیهابا سلم فيه من كثير من خرافات النقدمن عليه واللاحقين 
به فى هذا الباب » وأكثرهم ترديدا لهذه الخرافات القزوینی صاحب عجائب 
.الخلوقات » فهو حافل بالأساطير عن اختلاط أنواع الأحياء » وعن الخلائق 
الأسطورية التي انقرضت ولم Ge‏ منها غير آثارها وأخبارها , وعحالب 
الخلوقات التى «نتواتر الأحاديث عن وجودها فى الأطراف النائية التی لم 
بصل اليها أحد غير من ضل طريقه أو جنحت به السفن من الملاحين والمغررين 
obey‏ الأساطير ب كما قلا في غير هذا الكتاب )١(‏ س تنفعنا الآن أكثر 
مما تنفعنا حقائق .تلك الكتب « WY‏ هی البقية الباقية لنا من تلك الأوهام 
التى تسلطت على العقل البشرى فى آزمانه الخالية 2 وهى المفتاح الذي لیس 
لدینا مفتاح سواه لخزانة المخيلة » وما أكنته من تصورات الانسان ووحدانه 
وما انطبع فيها من البدائه العميقة التغلغلة التى عودتنا أن تنطق بالأحاجى 
«والالغاز تبهم حتى على صاحبها وهو الذى أوجدها وصورها ٠٠‏ وهذا 
"الکتاب Gul‏ نحن بصدده مكنظ بتفصیل آنواع هذه اطیوانات وما يتشاكل 
.منها فى البر والبحر ۰ فمنها کلپ الاء وقنفذ الا وبقرة الاء وفرس الاء , 
.وزعموا الها تلد من خيل الأرض 6 دمنها انسان الاء ویشیه الانسان الا أن 
له ذنبا ۰ وقد جاء شخص بواحد dis‏ - على قول آلقزوینی - الى بغداد فعرضه 
Je.‏ الناس » وذکر أنه فى بحر الشام ببعض الاوقات بطلم من الا« الى 


(۱) تاب سل » 


الحاضرة انسان , وله لية بيضاء يسمونه شيخ البحر ويبفى LOT‏ ثم ينزك. 
ol) als‏ الناس ستششرون باطصب < وحكى أن yan‏ الماوك حمل اليه 
انسان ,مائى فآراد الملك أن يعرف حاله . فزوجه ail‏ نجاء منها ولد يفهم 
كلام الأبوين » فقيل للولد : ماذا يقول أبوك ٠‏ قال آذناب الحيوان كلها على 
أسافلها ما بال هؤلاء أذ نا بهم على واحوصهم ٠‏ ولقل عن يعقوب بن اسحاق 
السراج أن رجلا ركب البحر فألقته الريح الى جزيرة ۰۰ « فأآتى قوم وجوههم 
كوجوه الكلاب وسائر بدا نهم کاأیدان الناس 4 


وهذه الأساطير وما شاکلیا قد تدرس على أنها تعبيرات من عمل المخيلة 
فى فهم الصور البعيدة بزمانها أو مكانها » وقد تدرس على أنها ترجمان 
للوعى. الباطن الذی استقر فى أعماق بديهة الانسان وغرائزه الوراثية , 
ولا بد أن تدرسن فى جميع الأحوال لأنها مما يصح أن یعنبر « مسودات » 
للإدراك الانسانی تظهر فى كل عصر ولا تزال فى كل عصر معلقة بين Lal‏ 
واليقين وبين الوهم والصدق.فى انتظار التصحیح والتنقيح 


آنژمذ هب النشوء ق الغرب 


قربل اعلان مذهب النشبوه في الغرب بئورة عاصفة من حملات 
+لاستتکان ‏ والتكفر فى البیقات: الدينية ٠‏ ديري .بعد انقضناء ST‏ من اقرن 
.على اعلان هذا المذهب أن حملات الدينيين عليه فى البلاد الغربية لم تک 
العدق ولا البق بالبحث الدینی او السلمی من آشسباه هذه الملات الى 
قوبل بها بلادنا الشرقية يوم انتقل اليها للمرة الأولى » كما سسنبينه فیما 
at:‏ : 


لقد حرم بعض معاهد العلم تدريس مذهب النشوء , فظل هذا التحريم 
پافی الأثر الى ما بعد الحرب العالمية الأولى بسسنوات » وحوكم الأستاذ 
.سکوب فى دایتون ( شهر يولية سنة ۱۹۲۵ ) Gy‏ خالف القانون الذى 
حرم تدریس الذهب غروجه Je‏ العقيدة الدينية ۰ وصنه بعض الاسئلة 
٠‏ والأحوبة التی سجلت آثناء المحاكمة بين محامی الدفاع وخبیر الاتهام : 


_ هل تقرر أن کل ما ورد قى التوراة پنبغی أن يقبل بتفسیره احرفی ٠‏ 


آنا آقرر أن کل ما ورد فى التوراة ینبغی أن یقبل كما ورد فيه ٠‏ 
وابعض ما ace‏ فى التوراة قد ورد فى سياق التشبیه 2 کقوله : « انکم ملح 
'الآأرض » ٠‏ فلا استازم من ذلك أن الانسان كان ملحا أو انه كان له دم من 
eld‏ > ولكننى آفهمه كما أفهم معنى شعب الله المختار ‘ 

هل لك أن تخبرنی يامستر بريان كم عمر الكرة الأرضية ؟ 

كلا باسيدى ۰۰ لست آدری 

ب ولا على وجه التقردب ؟ ** 


_ لست أحاول ۰۰ ولعلى أقترب من تقدير العلماء ٠‏ ولكننى أحب أن 
أدقق كثيرا قبل الجواب 


انك لا تعبا كثيرا بالعلماء ۰۰ أتعبا بهم حقا ؟ 

س نعم ياسيدق ٠۰‏ 

د اتعتقد .ان الکرة الارضية صنعت في ستة ایام 8 

ستة أيام نعم ۰۰ ولکنها ليست ایام الأربع والعشرین ساعة 


ی 


وقد احتدم الجدل آثناء الاستجواب حتى اندفع الفر بقان الى التشهير. 
بالعقائد الشائعة و بالذاهب العلمية التي كانت مباحة للناشرین محرمة عل 
العلمین > وکان آثر الضحة التى رددتها الصحف والأندية الثقافية حول 
هذه الحاکمة أن قانون التحریم سقط بالاهمال ثم بالالغاء 


الا of‏ الباحثين الدينيين عدلوا أخيرا عن التحريم بقوة القانون الى. 
مناقشة المذهب db‏ اهین العلمية dn,‏ منهم فر بق فى تفسسير الذهب 
بالعنی الذی يوافق الروایات الدينية بمعانيها الرمزية , واخذ الفریق الآخر 
فى انکاره بالادلة العلمية التی استند الیها العلماء ولا يزالون بستندون. 
اليها الى هذه الا بام و ۱ 


قصدر عب Gate shay Jee‏ سبة فل آعلان ٠» GA‏ كاب من 
كتب البحث العلمى على الطريقة الدينية آلفه الأستاذ ث٠ب‏ ۰ بيشوب 
وسماه « النشوء منتقدا » )١(‏ ولم يتزحزح فيه عن نصوص الكتب » ولكنه 
اخرج من هذه التصوص ما" يتناول الفترات التی تضطرب فيها روايات 
التاريخ کالفترة بين الفیضان ووفود الیل ابراهیم الى کنعان ۰ وآأخرج 
منها الفترات التی لا تتعارض فیها التصوص والشسواهد الجيولوجية , ثم 
نض انتقاده للمذهپ عل مطالبة Gulp atl‏ بالدلیل ۰۰ لان العصسور 
الجيولوجية لم تتکشف قط عن انسسان يخالف فى تکوینه الشابت تکوین, 
النوع الانسانی فى صورته الحاضرة . ولم GH‏ من OUT‏ الطوارىء اليو لوجیة- 


Evolution Criticised رم‎ 


۷۰۲ 


بقیه من آنواع الاحیاء الآول ۰ بل يرجح أن آقدم هذه العصسور لا بعود 
بنا الى مسافة آبعد من منتصف الطریق » كما Gly‏ والاس شريك دارون ۰۰ 
حيث بقول فى کتابه عن ple‏ الحياة « انه لن الحتمل جندا أن السجلات 
الجيولوجية الباقية لا تحملنا الى آبعد من منتصف العمر الذى عمرته الحياة 
على الكرة الارضية » 


فليس فى السجلات الجيولوجية دلیل ولا قرينة تؤيد القول بتطور 
الانسان من نوع آخر ele‏ من ذلك أنه لا يوجد أمامنا دليل يؤيد تحول 
الأنواع فى عالم الحيوان أو عالم النبات » وان تشابه الأجنة الذى بتخنه 
بعض النشسوئیین دليلا على التسابه القديم بين أنواع الحيوانات دليل 
مکذوب » GY‏ صور الاجنة الصحيحة لا تبرز هذا الشبه » وما عدا ذلك 
من الصور التشابهة فهو مزور باعتراف واضم تلك الصور العالم الثلانی 
آرنست هکل > فانه آعلن بعد انتقاد علماء آلاجنة له أنه اضطر الى تكملة 
الشبه فى نحو ثمانية فى UU‏ من صور الاجنة لنقص الرسم النقول 


ولم يدع پیشوب دلیلا علمیا بغير تعقیب عليه ؛ يستند الى آقوال العلماء 
المختصين ۰۰ فقال ان حصان الحفريات على آقدم صوره لم يثبت من نسبته 
الى فوع الخيل غير الآسنان » وان الطائر الذى قيل انه اللقة المفقودة 
بين الزواحف والطيور لم یتبعه قط فى تسلسل الفریات طائر ذو آسنان , 
وأيا كان نظام التطور بالنسبة الى الخالق فالعالم النشوثى الأمين على علمه 
¥ يتخذه سببا من أسياب الالحاد , وكذلك كان والاس مؤمنا بالعقل المد 
كما قال فى كتابه عن عالم الحياة » اذ يقرر جازما باعتقاده « ان ما نتطليه 
س اطلاقا ‏ ولا مناص من الاستدلال عليه » هو ذلك العقل الذی هو أسمى 
واعظم وأقوى من کل هذه العقول التفرقة التی نراها حولنا » وانه لعقل 
لا يقدر على تسيير هذه القوى العاملة فى الأنواع الحية وعل ارشادها وتدبرها 
وحسب » دل انه لهو بذاته ينبوع تلك القوى والعوامل » وینبوع لا هو 
الأساس الأول لكل مافى ode‏ العوالم المادية ۰۰ » 


ae *%‏ 
ویوّخ من متابعة الفترات التي ستعاد فيها النقاش حول أصل الانسان 


أنها ترتبط بالمحن « الروحية » التى تثيرها مشکلات العالم الکبری, . 
tia ea Beng air ay‏ لوي Waly)‏ اكول لوي PICS‏ 
الثانية » وقد تكون المناسبة لاستعادة النقاش تاريخية من قبيل الذكريات. 
الوقوتة بالعشرات أو بالتات من السنين ؛ ولکنها انما تستعاد فى هذه 
الناسبات: ببواعث الشكوك والتازعات التى تصاحب المروب العالمية والفتن 
الاجتماعية , ولهذا كانت نهاية المرب العالمية التانية دورا من pal‏ آدوار 
البحث فى مذهپ النشوء بما دعت اليه من بحوث متشعبة فى تنازع البقاء 
وإدادة ال التاریخ بالعوامل الاقتصادية أو العوامل الفكرية 
والروحية » وفى هذه السنة ب سنة ۱۹5۵ - تدفقت الکتب التی تعرض 
لهذه الباحث باقلام علماء الطبيعة وعلماء اللاهوت ۰ ولكن مولفات اللاهو تین 
فى هذه الفترة لم تكن دون مؤلفات العلماء الطبيعيين فى حجج العلم وشواهد. 
التجر بة وصدق النظر فى أقوال الأنصار والخصوم ۰ ولعل أجمعها فیما أطلعنا 
عليه كتاب « الله والانسان فى الكون »(۱) الذی توفر على تأليفه نخبة من, 
الاين الدینیین يعرفون وجهات النظر « ASI SIS‏ ».فى تحقيق كل 
فلسفة تبحث فى الأصول » ومنها أصل الادة وأصل العقيدة وأصل الانسان 
Joly‏ النظام الاجتماعى وما يتشعب عن هذه الأصسول هن البعحث فى 
مشكلة الشر wos‏ الكنيسة ورأس الال والمادية الماركسسية وغيرها a‏ 
مشكلات الانسان التی تتوالى فى كل زمان بأسلوب وعنوان 


# %# لو 


وقد استفاد مؤلفو هذه المجموعة من جميع الصارلد العلمية التى 
انتشرت بعد ارب العالمية الأولى » ولم تكن متداولة بين الكتاب اللاهوتيين 
فى الربع الأول من القرن العشرين , وأمعنوا فى التفصيلات التشريحية 
التی كانت مجملة فى الفوارق الواسعة بين تر كيب القرد وتر كيب 
الانسان » ولا سيما الفارق المميز للانسان الناطق ٠٠‏ وهو قوام الفصل بين 
النوعى الادمی وعامة الأنواع العليا ۰۰ فهذا الفارق الواسسع فى الملكات 
العقلية يقابله فارق دقيق فى تکوین الدماغ » سيل استحالة النطق بغر 


Ged, Man and the Universe (\) 


۱۰۵ 


هذا التر كيب الابسانی اشاص بدماغ الانسان دون سواه : فالرأسن 
الانسانى يحتوى جميع المناطق التى وصفناها فى رءوس القردة « ولكنها 
تتخصص بمناطق آخری تسمى بالناطق النانوية ٠٠‏ أبرزها تلك المنطقة 
الخاصة بمراکز الألقاظ الكلامية ۰ وهی مستحيلة بغر الاتصال الونيق 
بأجهزة الکلام من عضلات الوجه pills‏ والبلعوم مع جهاز الثنفس 'سواء 
من جانب حركات الحس ومراكز اللمس والسمع بل البصر كذلك ۰۰ فهناك 
مر كز للنطق فى مقدمة مراكز الحركة فى الوجه , ومراکز بصرية للكلام فى 
المنطقة الدارية » ومراكز سسمعية فى الفص الصدغى » وفقدان مراكز 
المركة يستتبع العجز عن الخركات التقابلة الضرورية للنطق بغير تعطیل 
عمل اللسان والشفتين ٠٠‏ كذلك نستتبم OUT‏ البصر عجزا عن قراءة الكلمة 
المكتوبة » كما تستتبع آفات السسمع عجزا عن فهم الكلمة الملفوظة وان 
تيسر سماعها ٠‏ ویضاف الى هذه المراكز مراکز أخرئ خلفية Gy‏ بعضهم 
[نها مقر لادق الوظائف السيكواوجية ۰۰ ولا بوجد غير الشمبانزی بين 
القردة العاصرة حیوان له مناطق wld & SU‏ امتداد جد ضعیف » 


از 


Jes‏ هذه الوتيرة الطردة يؤدى هؤلاء العسلماء اللاهوتیون آمانة 
« العلم الطبيعی » لابراز مواضم الشبهه فى أدلة مذهب النشوء وقراثنه 
التی لم تر تفع الى قوة الدلیل » فهم بوسعون الفارق GLE‏ التوسع الحتمل 
_ فى حدود القررات العلمیة , ولا بدعون فارقا خفیا منها الا وضحوه 
وکبروه وبلغوا به غابة الشك , وباعدوا غاية البعد dig‏ وبين مرجحات 
اليقين » ولم يقصروا ذلك على الادلة أو القرائن التی يستند اليهاالنشوئيون 
للقول بتحول النوع الانسانی من الأنواع الدنيا ٠٠‏ بل شملوا به كل دليل 
وكل قريئة تدعم فروض التحول بين نوع ونوع من الحشرات والأسماك 
والزواحف والطیور والفقاريات » ومنها المتسلقات وغير المتسلقات ٠‏ 


نب + 3 


وقوبل مذهب النشوء باعتراض شدید بين علماء الطبيعة الذین ناقشوه 
جالادلة العلمية , وطلبوا من دعاته دلبلا محسوسا على قعل الانتخاب الطبیعی 


۷۱۰۹ 


فى تحول الأنواع » ولا سیما نوع الانسان ۰۰ فالعترضون عليه طلیبا 
للأدلة الطبيعية » لا يقلون عددا ولا اعتراضا عن العترضین اللاهوتييل ٠‏ 
وقد out‏ آناس من کبار علماء الطبیعة وتحمسوا لتأييده , فکان تحمسهم 
له باسم حرية الرأى آشد من تحمسهم له ایمانا بحقيقته واعترافا بكفاية 
براهینه ۰ فمن هؤلاء العلماء - بل من آشدهم حماسة له - توماس هکسل 
صديق دارون وصهره ومدره الذهب كله في حياته , فانه لم يزعم قط 
ان أدلة الانتخاب الطبيعى المؤيدة لتحول الأنواع كافية لتقرير هذه 
النتيجة » وائما كان يقول ان الانتخاب الطبيعى بفسر لنا جملة من الظواهر 
والشاهدات تبقى بغر تفس لو لم نتقبل مبادیء الانتخاب الطبیعی , 
كما عرضها دارون بعد تعدیله لآراء لامارك ٠‏ ويرى العالم البیواوجی 
الكبير أن نظرية التطور على أساس الانتخاب الطبیعی , انما هی نظرية 
منطقية وليست بالنظرية التى تعتمد على شواهد التجربة والأدلة الحسية ٠‏ 
قال فى رده على هربرت سبنسر : « اننا لن نستطیم أن نثبت بالمشاهدة 
عملية الا تتیخاب الطبیعی » وآن قول هر برت سسس « انه LT‏ أن تصدن 
ورائة للصفات المكتسبة أو لا بحدث تطور على الاطلاق » انما هو دليل. 
منطقى وليس بالدليل التجریبی » وهو مع ذلك ليس بالدليل الملزم فى 
قضايا المنطق , لأن تعلیل التطور بغر وراثة الصفات المكتسبة ليس بالغرض, 
المستحيل 


# 3 3% 


وبقيت هذه العقدة duce‏ الحل على القائلين بالتحول النوعی الى 
البوم ء فلم يتقدم أحد من النشوثيين عند الاحتفال بذکری كتاب آصسل 
الأنواع ( ۱۹۵۸ ) بدفع حاسم لشكوك المترددين فى قبول تحول الأنواع ٠‏ 
وقد كتب دوبزانسکی Dobzansky‏ أشهر المختصين بالبيولوجية النوعية 
فصلا عن الأنواع بعد دارون فى مجموعة : « قرن من دارون »(۱) فلم 
بحاول تهوين القضية ء ولکنه زاد آسبابا جديدة لبيان الصعوبات التى 
تحول دون تلاقى الناسلات والصبغيات فى أرحام آفراد الحيوان التميزة . 


A century of Darwin (1) 


۱۰۷ 


وزاد أسبابا Old Gel‏ الصعوبات التى تحول دون تلاقي الفردین من . 
نوع واحد أخذ فى رلتباعد والاختلاف » ومن ذلك نقص الألفة. بين الذ کور 
والانات كلما ايتعدت أشكالها ولو بقيت ناسلاتها وصبغياتها قابلة للتزاوج. 
والانقسام الى تمام تكوين الجنين 


# 6د عد 


وآخر ما نعلم من أطوار هذه المشكلة أن البحث عن الحلقة الفقودة 2 
ينتقل الآن من سلسلة الأنواع الى سلسلة الناسلات Geneg‏ والصبغيات ۰۰ 
وان الأمل فى الوصول الى هذه الحلقة هن استقصاء تاريخ الأنواع » وقد 
Gill‏ الأستاذ برنارد ريتش أستاذ ple‏ الحبوان بجامعة ميونستر كتابه عن. 
« التطور فوق مستوى الأنواع » )١(‏ لیشرح هذه الفكرة ويبين ان عزل النوع. 
انما يتم باتعزال ناسلاته وان البحث فى تاريخ تغير الناسلات هو مرجم 
البحث الأصيل للوصول الى الحلقة التى تفصل بين ما تقدمها وما تلاها , 
وتنشىء شروطا جديدة للنسبل والوراثة فتعتیر بذلك حدا فاصلا بين. 
نوعين ۰۰ فليس من السهل أن ننتظر تحول الأنواع بعد تطورها وابتعاد. 
أواخرها من أوائلها الموغلة فى القدم » ولكننا اذا اکتشفنا سر تطور 
الناسلات وانعزالها بخصائص التوريث دفعة واحدة أو على درجات متقاربة - 
خهاهنا محل الحلقة المفقودة فى سلسلة الأنواع 


Evolution above the Species Level. Q) 


مذ هب التتظورق الشرق العرف 


من خصائص مذهب دارون Ge‏ ما gle‏ أن يشيع على نحو واحد 
قبل الوقوف على شروحه وبراهينه » وأن يثير ضروبا متقارية من الاعتراض 
فى مواطن العقيدة Ulett‏ العامة +٠‏ فانه لقى فى الشرق العربى مذل مالقيه 
من التحريف والاعتراض فى البلاد الأوربية © وانتابعت أدوار السماع به ثم 
الاشاعة عنه ثم الرد عليه بين المفكرين وقراء العلم الشرقيين كما تتابعت 
قبل ذلك بين مفكرى الغرب وقرائه > وتکرر هذا كله فى الشرق العربى كأنه 
يحدث لامرة الأولى » ولم ننقشم شبهاته عن حقائقه الا بعد الثورة المفاحئة 
التى يظهر ‏ كما أسلفنا ‏ آنها مقدمة لا بد منها وأثر من QUT‏ الصسدمة 
الشعورية الفاجثه لا محیص عنه ۱ 


وقد تصدی للرد عليه فى الشرق الاسلامی dle‏ » والشرق العربی . 
خاصة , نخبة من الفکرین وقادة الاصلاح والجتهدین من ELST‏ جمیع 
الادیان الكتابية » وناقشوه كما شاع لأول وهلة بين الغربيين من قبل كأنه 
مذهب يستلزم انكار الق ويزعم أن القردة جدود البشر أجمعين 2 فكل 
انسان حديث فهو نسل متأخر لقرد قديم 


وقلما .يتصور القارىء العصرى ان مذهبا کمذهب التطور يشيع فى 
الشرق العربى قبل مائة سنة » ويتصدى للرد عليه عدد من الكتاب كذلك 
العدد الذى بقيت لنا بعض GULLS‏ وانطوی أكثرها فى زوايا المطبوعات 
الهحورة من الصنفات والنشرات الصحفية GY ٠٠‏ القارىء العصری بحسب 
أن ,مذهب التطور .قد وصل الى الأمم الشرقية وهی فى « حاهلية » لا تبلغها 
دعوة عالم أو مفكر من أبناء الآمم الأجنبية » ولكن الواقع أن « جاهلية » القرن 
التاسع عشر لم تكن فى شرقنا العربى حجاسا دون المذاهب الفكرية التى 
يطلع عليهسا الأوربى المثقف قى حينها » ولم يكن مذهب كمذهب التطسور 


ليتعزل فى حيز محدود بين جدران وطن واحد وهو بدتحدث 0 تسيب 


۱۰۹ 


الانسان حيثما كان » فى زمن لم يتحدت فيه الناس عن شىء كما تحدئوا 
عن مفأخر الامم بالأصول الانسانية و Vb‏ نساب التى بدعيها السادة لانفسعم 
وينكرونها على الرعايا المستعيد 


٭ خا مه 


ر اسمن iad Mss‏ یا فين دن الت 
العصر آصححاب الاجنهاد ورواد الفکر من المسلمين والسیحیین » ومنهم 
أهل السنة والشيعة » وأتباع الکنائس الشرقية والغربية فى بلاد العالم 
العر بى »> وقد ومسلت اصداء الردود الثی کنبها الشسهورون من Wasi‏ 
الفکرین الى آطراف البلاد الاسلامية فى الهند والصین ۱ 


قال السید dle‏ الذین الافغانی من أئمة المصلحين من أهل السنة فى 
کتاب الرد على الدهريين : 


« ۰+ رأس القائلن بهذا القرل داروین » وقد ألف کتابا فى بیان ان 
الانسان كان قردا ثم. عرض له التنقیح والتهذیب فى صورته بالتدریج abe‏ 
تال القرون التطاولة وتأثر الفسواعل الطبيعية الخارجية حتی ارتقی الى 
بردم آوران آوتان © نم ار ثقی من تلك الصورة الى آول مراتب الاسسان 
فكان صئف 0 وسائر الزنوج » ومن اهناك عرج بعض أفراده الى أفق 
del‏ وأرفع من آفق. الز نجيين فكان الانسان القوقاسی 


« وعلى زعم داروین هذا , يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون 
و کر الدهور ۰ وآن ينقلب الفیل برغوثا كذلك ۰۰ فان سثل داروين عن 
الأشجار القائمة فى غابات الهند والنباتات التولدة من آزمان بعيدة لا بحدها, 
التاريخ > الا Lb‏ » وأصولها تضرب فى بقعة واحدة وفروعها تذهب فى 
ee‏ واحد وعروقها تسقى بماء واحد . فما السبب فى اختلاف كل منها 
عن الآخر فى بنيته أو أشكال أوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقته وزهره 
ولمره وطعمه ورائحته وعمره ۽ فأی قاعل خنارجی. آثر فيها حتی خالف. 
بینها مع وحدة الکان وائلاء والهواء ؟ ٠“‏ آظن لا سبیل. الى اطواب سسوی 
العجز عنه 


۱۹۰ 


0 وان قيل له ode‏ أسماك بحبرة آورال وبحر Gee‏ تشار کها فی 
تالا کل والمشرب وتسابقها في ميدان واحد » ترى فيها اختلافا" نوعيا وتباينا 
. بعيدا فى الالوان والأشكال والاعمال - فما السبب فى هذا التباين والتفاوت 

فلا آراه ,يلجأ في الجواب الا إلى الحصر ا 


a‏ وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات المختلفة البنی والصور والقوی 
والخواص ».وهي تعيش فى منطقة واحدة ولا تسلم حیانها فى سائر المناطق 
من الحشرات المتباينة في الخلقة , المتباعدة فى التركيب > المتولدة فى بقعة 
واحدة » ولا طاقة لها على قطع المسافات البعيدة ۰۰ فماذا تكون حجته فى 
Ue‏ اختلافها ٠٠‏ بل اذا قيل له أى هاد هدى تلك الراليم فى نقصسها 
وخداجها ٠٠‏ وأى مرشد أرشدها ال استتمام هذه co) stl‏ والاعضسا: 
الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضى الحكمة وابداع كل منها قوة عل 
حسبه ونوطها بكل قوة فى عضو أداء وظيفته وايفاء عمل حيوى مما عجر 
HL SLI‏ عن درك سره , ووقف علماء الفسیولوجیا دون الوصول الى تحديد 
متاقعه » و کیف صارت الضرورة العمیاء معلما لتلك افرانیم luo oles‏ 
لطرق جمیم الکمالات الصورية stalls‏ | ۰۰ لا ريب انه یقبع قبوع القنفد 
وینتکس بين آمواج الحرة »> یدفعه ريب ویتلقاه شك الى آبد الآبدين ۰ 


« وکانی بهذا السکین.وما رماه فى مجاهیل الأوهام ومجاهیل الخرافات 


۰ قرب الشابهة بين القرد والانسان » وکان ما آخذ به من الشسسيهة الواهية 
الهية Ja‏ بها نفسه عن آلام اطبرة وحسرات العماية 


« وانا نورد شیثا مما تمسك به , فمن ذلك ان الخيل فى سيبيريا و بلاد 
"الروسية أطول وأغزر شعرا من الخيل الولدة فى البلاد العربية » وانما علة 
.ذلك الضرورة وعدمها ٠‏ ونقول : ان السبب فیما ae‏ عين السيب 
لكثرة النبات وقلته فى بقعة واحدة لوقتين مختلفين حسب كثرة الأمطار 
وقلتها ووفور المياه ونزورها أوجد علة النحافة ودقة العود فى سكان 
البلاد الحارة ٠٠‏ والضخامة والسمن فى أهل البلاد الباردة بما يعترى البدن. 
.من كثرة التحلل فى الحرارة وقلته فى البرودة ٠٠‏ 


3 


« ومن واهياته ما كان برویه داروين من ان جماعة کانوا يقطعون آذناب 
كلابهم » فلما واظبوا على عملهم هذا قرونا صارت الكلاب تولد بلا آذناب » 
كأنه يقول حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته » وهل صمت 
إذن هذا المسكين عن سماع خبر العبرانيين والعرب وما يجرونه من الختان 
ألوفا من السنين » لا يولد مولود حتى يختن ۰۰ وال الآن لم يولد واحد 
منهم مختونا الا لاعجاز 


« ولا ظهر لجماعة من متأخرى الادیین فساد ماتمسك به أسلافهم . 
نبذوا آراءهم وأخذوا طريقا جديدة ٠٠‏ فقالوا ليس من الممكن أن تكون المادة 
العارية عن الشعور مصدرا لهذا النظام التقن والهيئة البديعة والاشکال 
العجيبة والصور الأنيقة وغير ذلك مما خفی سره وظهر آثره » ولكن العلة 
فى نظام الكون علوية وسفلية ۰۰ والوجب لاختلاف الصور والقدر لأشكالها 
وآطوارها وما يلزم لبقائها تت ركب من ثلائة أشياء : متیر » وفورس , 
وانتلیجانس ,2 أى مادة وقوة وادراك « وظنوا أن الادة بما لها من القوة 
وما يلامسها من الادراك نجلت وتتجلى بهذه الأشكال والهيئات » وعندما 
تظهر بصور الأجساد الحية نباتية كانت أو حيوانية تراعى بما بلابسها من 
الشعور وما پلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع » فتنشیء لها من الأعضاء والآلات 
ما يفى باداء الوظائف الشبخصية والنوعية مع الالتفات الى الأزمنة والأمكنة 
والفصول السنوية ٠‏ هذا آنفس ما وجدوا من حلية لذهبهم العاطل بعد 
ما دخلوا ألف جحر وخرجوا من آلف نفق + وما هو آقرب الى العقسل من 
سائر آوهامهم ولا هو بالنطبق على ساثر اصولهم » فانهم يرون كسائر 
المتأخرين ان الاجسام مركبة من الاجزاء الديمقراطيسية ‏ نسبة ال 
دیمقریطس ‏ ولا ینطبق رأيهم الجديد فى هذا النظام الكونى على رأيهم فى 
تر كيب الأجسام » وذلك GY‏ بلزم عن القول بشعور المادة أن يكون لكل 
جزء ديمقراطيسى شعور خاص , كما يلزم أن تكون له قوة خاصة ينفصل 
بها عن سائر الاجزاء , اذ لا يمكن قيام العرض الواحد وحدة شخصية 
بمحلين , فلا يقوم علم واحد بجزئين ولا بأجزاء ۰۰ 


« وبعد ذلك فانی سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة صم 
#نفصالها على مقاصد سائر الاجزاه ٠‏ وباية آلة أفهم كل منها باقيها يما ينويه 


۱۷۲ 


من مطلبه ؟ ۰۰ وأى برلان أو آی سنات ‏ مجلس شیوخ - عقدت. للتشاور 
فى ابداع هذه الکونات العالية الت ركيب البديعة التألیف ٩‏ ۰۰ وانی لهذم 
الأجزاء أن تعلم وهی فى Lag‏ العصور ضرورة ظهورها فى عيئة طبر يأكل 
oL‏ رای هوق aa J a‏ سا تاه في كيان 
الیهما 6 وه ۱ 


وبعد كتابة « الرد على الدعريين » بنحو ثلائين سنة » ظهر کتاب نقد 
۾ فلسفة دارون » لمؤلفه الشیخ « محمد رضا آل العلامة التقی انأصفهانی » 
وهو باحث فاضل من علماء السيعة بكربلاء المعلى » تحری النظر فى مجموعة 
وافية من مراجع مذهب النشوء العر day‏ والافر نحية التی وصلت الى الشسرق 
الاسلامی بعد کتابة « الرد على Gu el‏ » ولم يقنع بما اطلم عليه من هذه 
الراجم » بل أرسل فى طلب غيرها من الراجع الستحدثة , ولکنه آلف کتابه 
ولم ينتظر وصولها اليه لولا « الباعث الدينى » كما جاء فى مقدمة الکتاب 
حيث يقول ان دارون' وسائر رؤساء هذه الفلسفة الفوا كتنبا غر موجودة 
عندنا « وكان الحزم تأخر تصنيف هذا الكتاب الى زمن وصولها ولا الباعث. 
الدينى وظننا اله بوجب علینا المسارعة , ولا ببعد أن يكون قد منعنا صغری 
دليل قد فرغ هؤلاء من اثباته أو كبرى حجة مذكور فى كتبهم برهانها , 
وانا أقترح عليهم أن يخابرونا بما بجدون منه ومن أمثاله لننظر فيه ؛ ولهم 
Lite‏ أن نستعمل الانصاف لا المكابرة « 


ولم يقصد المؤلف بالباعث الدينى أن بقصر ردوده على مناقشه الآراء 
التى تخالف الديانة الاسلامية دون glo‏ الديانات » ولكنة آراد أن ینقض 
أدلة الالحاد التى تعارض الايمان ah‏ وبالعقاند الالهية على اجمالها » وقال 
فى کلمته الخاصة بالمؤمنين : « لیعلم .أن كتابى هذا موضع للدفاع عن الدين 
المطلق فى قبال اللادين الحض ‏ لا للانتصار لدين على دين ۰۰ ولهذا ترانی 
آدفع ما استطعت عن أديان لا أنتحلها ومذاهب لا أقول بها » OY‏ أحد هؤلاء 
لا يثلب دینا الا وقصده ثلب الادیان dale‏ .ولا يزرى على شزيعة الا لیسری 
ازراؤه الى القشرائع قاطية ٠٠‏ » . 


VAY 


وأنصف المؤلف مذهب النشسوء » فلم يحسيه من مذاهب الالماد. 
والتعطيل OY‏ القول بالنشوء لا يقتضى انكار الحالق وانما oper,‏ اليه 
الاطاد من تفسيرات الماديين لقدمانه على الوحه الذى بوافق نتانجهم المقررة 
عندهم قبل ظهوره » فيقول الولف عن فلسفة النشوء والارتقاء انها « ليست 
عمسا ینافی cpl‏ » اذ الذى يجب علینسا اعتقاده هو أن جميع الوجودات. 
يأراضيها وسماواتها وما فيها من صنوف الخلوقات من نباتانها وحيواناتها , 
tally‏ على صدوفها واعتلاف لغاتها > صنع اله واحد قادر حكيم قد سم 
کل شىء علما وأنقنه صنعا ۰ Ge‏ جميع الأصناف من جميم الأنواع عن 
قصد واختیار > وهذا آمر متفق عليه فى جميع الأديان » وآما كيفية الخلق 
وان هذه الأنواع كلها خلقت Wis‏ مستقلا » ووجدت من كتم العدم ابتداء » 
وانها لم تتغير عما وجدت عليه فى آوائل الق + فهذا آمر لم برد فيه نص 
صريح من الکتاب ولا متواتر من السنة » وسواء كانت آباء الجمل جمالا 
أو كانت ضفادع Go‏ فى ably » AU‏ الأعلى للفیل فيلا أو « سنوئوا » يلير 
قى الهواء » فان أدلة الصنع علیهما فى الحالين ظاهرة , وفيها على وجود الصانم 
ch‏ آيات باهرة ۰ ففرحة الملاحدة بهذه الآراء وجعلها أساسا ALU‏ من 
أغرب الأشياء » ش 


ثم يقول المؤلف ان ode‏ الآراء « ليس فيها الا بيان ترتيب المخلوقات. 
وكيفية الصنع فيها , ومتى كان أهل الدين ينكرور ذلك ويدعون أن الله 
gs dle‏ جميع الأشياء فى وقت واحد خلقا مستقلا عن الآخر ٩‏ ۰ وهم 
يرون الله تعالى بلطيف حكمته وبديع صنعته يخلق الثمر من الشجر + 
توالشسجرءة من النواة » ولا يجعل العنب حلوا الا بعد ما يجعله حامضا ‏ 
ولا يجعله حامضا الا بعد مأ يجعله مرا » 


ويستطرد المؤلف الى تلخيص آراء النشوئین الذين آمنوا باشالق » 
ثم يرجع الى آقوال الأقدمين من الهمج الذين انتسبوا الى القردة كما انتسبوا 
الى غيرها من الحيوان » ويرجع بعد ذلك الى آقوال أئمة المسلمين الذين عرذوا 
الشبه بين الانسان والقرد , ولم يذهبوا مذهب دارون فى تعويلة على وجوه 
الشبه واعراضه عن وجوه GUL)‏ فيقول : « ان أثمة المسلمين وعلماءهم 
ذكروا ما هو أغرب وأقرب » ويستشهد بكتاب التوحيد الذى أملاه الامام 
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جعفر الصادق على الفصل بن عم الجعفى ۰ ومنه على رواية المؤلف : « تأمل 
Gis‏ القرد وشبهه الانسان فى كثير من أعضائه , أعنى الرأس والوجه 
والمنكبين . وكذلك أحشاؤه أيضا شبيهة بأحشاء الانسان 2» وخص مع ذلك 
پالذهن والفطنة التی بها ينهم من سائسه ما دومىء اليه » وبحکی كثيرا 
مما بری الالسان يفعله » حتى آنه ليقرب من خاق الانسان وشمائله ۰۰ 
أن يكون عبرة للانسان نفسه فيعام أنه من طينة البهائم :وستسها ء اذ كان 
.يقرب من خلفها هذا القرب » وانه لولا فضیلة فغدل بها فى الذهن والعقل 
.والنطق كان كبعض البهائم ٠٠‏ على أن فى جسم القرد فضولا آخری تفرق 
پیبه وبين الانسان كالم والذتب الال والشنص المعال لاجسم كله : 
ودا لم دكن مانعا og‏ أن بلق بالانسان لو hel‏ مثل gee‏ الانسان 


» قله ونعاقه » 


وينتقل الوّلف الى كلام الدميرى Mic‏ يقول عن القرد انه + آشبه الانسان 
فى غالب حالاته , فانه يضحك ويطرب ويغنى ويحكى ويتناول الفیء بيده 
وله أصابع مفصلة الى آنامل راظافر , ویقبل التلقين والتعليم وپانس بالناس 
ویمشی على رجليه جیا ليرا « ولشعر عینیه الأسفل أصداب » وليس ذلك 
لميه من اطیوان سواه فهو E‏ ویاغذ دلسه بالزراج والفرة Je‏ 
و نات , وحما شصلتان من مناش الانسان » ثاذا زاد به الشبق استمنی بفیه. 
رتیل الانای آولادها كما تحمل الراة ۰۰ وفیه من قبول النأدیب والتعلیم 


مالا يشفى ۰۰ » 


Saas‏ الو لف أن اخوان الصفاء بلغوا بوصف هذه الشسابهة ما لم 
بلغه دارون » حيث قالما ان القرد د لقرب شكل سمه من جسد الانسان 
صارت ذفسه ied‏ الا فس از نسانید » ثم عب على شاه انش ییات جميعا , 
فیقرل ان الانسان - كما پسابه القرد فى آشیاء ب Gla‏ غيره من اطیران 
نمی غيرها « بل لعل فى الیوانات الدنیا من شبه الانسان آقساما لا توجد 
غى: العليا . قلا ,صح الاعتماد على هجرد المشابية ۰۰ وهذا الأستاذ الشهار 
« كوفييه » dum‏ ان ادراك القرد ليس أرقى من ادراك الكلب الا قليلا ۰۰ 


اذا سلا ان من لوازم de lall‏ التدول » فكيف بتعين تحول الإنسان عن 
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خیوان نشا عنه القرد ۰۰٩‏ فلعل الانسان تحول قردا ۰۰ وهذا ما نص عليه 


الذكر الحكيم « 


وبعد مناقشة المؤلف قرينة الشبه الظاهر بين الانسان والقرد 2 مضى 
يناقش القرائن الأخرى التى يستدد اليها النشوئيون للقرل بتعول الأنواغ. 
وتحول النوع الانسانى من بينها » عن أصله الشترك بينه وبي الفقاريات 
العليا » فنهج فى مناقشته على هذا الامج الذى يستمد الدليل من أصرل 
الجدل المنطقى تارة ومن تجارب الراقم ثارة أخرى , وأفادته مطالعاته التشرقة 
مر جع المذهب ۰۰ فلم بخطیء مواضم الحجة الواقعية أحيانأ » مع اعتماده 
الغالب على منهج النشائض الدلية ٠‏ ومن قبيل ذلك انه عمد الى دليل من 
أقوى آدلة النشوئین وهو بقاء الأعضاء الأثرية ‏ کالثندوة ب فى ذكور 
الانسان » فتساءل : « لا آدری لاذا بقى آثر عار الخنوثة ظاهرا فى الانسان ٠٠‏ 
ولم Gu‏ فيما هو أدون منه فى سلم الارنقاء کنوات اشافر » ولم ينس أن 
يستدرك على هذا الاعتراض بما أسنده الى ما قال الشیخ الرئيس فى الشغاء 
« ان الفيل الذكر له ثدى كما للالسان » وذكور ذوات اطافر لا ثدی ليا 
الا ما پشبه أمهاتها وينزع اليها كما يعرض مرارا فى Stl‏ » ۰۰ 


وجملة رأى الأؤلئف أن ما سم بالأعضساء الأثرية مدال فى باب 
wll « wold lal »‏ تعر ضص لر کیب Pear)‏ الأحياء ‘ وهی أحنة فی دون 
Leal‏ تھا ¢ أو تعر خی لها خلال aod‏ ها » وغدد من ذلك ما wie‏ وله أربع wi‏ ‘ 
أو ما پولد وله جوف واحد ورأسان وآریع أقدام sfc‏ ما aly‏ وقابه فى 
غار موضعة 4 ثم قال منسائلا ۶ « ed‏ دمکن تسیل هم الشء اد de otal)‏ 
بحدوانات كانت OUI‏ فی العصور الحير له جية clas ls‏ الى هؤلاء shina]‏ 
gals‏ » الأنافيسيم ۾ ؟ ٠+٠‏ فان a‏ بمکن ذلك فلتكن الشعواذ النى مها 
بعض الفسه بالحيوانات من هذا القمیل « 


ومنهج المؤلف فى نقد الانتخاب اطنسی ب وهو سسب هام من أسياب 
التطور ‏ كمنهحة فيما تقدم ۾ فيو بيدأ بالانتعاب الجنسى فى النيسات 
وسال : كيف بقع الانتخاب اطنسي بن النباتات التي لا بتوقف تلقیعها 
على المشرات والطیور ؟ ۰۰ وکیف sells ol pal SF‏ ما هو جمیل وما هر 


۱۱۹ 


أجمل ؟ ۰۰ ثم یقول : « ان العجماوات قلبلة الادراك لا قى المصنوعات 
الجميلة من اطمال حتى. أن بعضهم حعل ذلك أعظم Gols‏ بين الانسان 
وبينها « وكان الأستاذ مكسلل ممن يذهب هذا المذهب » 


قال : « ثم هب أن هذه الیوانات الملقحة عذرية الهوی والغرام » 
Giles:‏ بالجمال كعروة بن خزام ٠٠‏ ولكنها لا تريد مغازلتها بل تطلب رزقها 
المقسوم لها » وعند أى نبات وجدته لقحته حسنا كان أو قبيحا فلا أدرى 
بما يعلل هذا الحسن وانتظام فى الفواكه والأثمار وما فيها من الطعم المحبوب 
«والنکهة الطيبة ونحوهما مما لا يوجد الا بعد التلقيح » 


ثم أنحى المؤلف على أساس مذهب التحول » لأنه قائم على افتراض 
تعدد الأنواع بعد انفرادها أو قلتها » ولیس هذا الافتراض باللازم ضرورة 
من قياس العقل ولا من ew‏ الواقع : « ومن الطريف فى هذا الرأى أنه 
كما يمكن أن یعلل به القول باتحاد أصول الأنواع أو قلتها » كذلك يمكن 
القول بعکس ذلك والتعليل له أيضا » فيقال ان أصول الأحياء كانت فى بده 
الخلق آفرادا متباينة باقصی ما يكون من التباین وعدم التشابه » فلم یزل 
كل حى يخلف نسلا پشبهه بناموس الورائة ویباینه بناموس الباينة لکن 
جما يقربه الى فرد آخر » فلم تزل تلك الباینات مع الاجداد تزيد الشابهات 
ae‏ سائر الأفراد « وتنازع البقاء پلاشی الضعيف » والطبيءة تنتخب القوى 
حتى صارت التباینات التى قلنا انها مع غبر الشابهات Lia‏ ء فتالفت منه 
الأنواع الموجودة ٠٠‏ وله شواهد على مذهب هؤلاء , فاطية مثلا تعد OM‏ 
من جنس الديابات ولا تجتمع معها فى الأصل بل أصلها من ذوات الأرجل © 
وقل مثله فى اطیوانات النحطة التی پذکرها pity‏ وغره » فانها الآن تولف 
جنس التحطات وهی بعيدة فى الأصل منها ۰۰ » 


قال : « وهذا الاحتمال ۰۰ وان لم أجد أحدا قال به فى أصول الانواع , 
ولكنه أحد القولين الشهورین فى أصل اللغات ۰۰ وعند العلماء مذهيان 
شهيران : الأول أن لغات البقس متشابهة » وهی كلها من أصل واحد ۰۰ 
وهذا الأصل قد تفرع وتنوع فتولدت منه لغات البشر المختلفة , فما اللغات 
سوی لهجات من لغة واحدة ولكنها بعدت عن الأصل كثيرا و تقرت. بالز بادة 
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والنقصان والنحت واذف حتى بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الساسع » 
وتعذر رد بعضها الى بعض لفقد اطلقات الكثرة من بينها ٠‏ والذهب الثاني 
أنه كانت للغات البشر أصول مختلفة بحسب عدد طراثفها » وانه مع 
الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعض فتمازجت وتشابهت يتمازج 
أهلها وتشابههم الخ ۰۰ وعند الكاتب أن المذهب الثانى أقرب الى الصحة 
وأقدر على حل المشكلات من الأول ۰۰ » 


وسال : « أى معنى لارتقاء ذوات الأربع عن الطيور » وارتقاء الانسان‌عن 
ذوات الأربع » مع اشتراك الكل فى حصول التغر ٩‏ » ۰۰ 


وانتهی المؤلف الى أن الذهب كله ناقص الاسناد ء لا توجد فيه حجة 
قاطعة غير قرائن الترجیح والتغلیب » ولا غنی له عن الزید من البحث 
والتنقیب » كما قال بعد آکثر من خمسمائة صفحة على هذا النهج مستندا 
الى قول فيرسو العالم الأآلمانى : « انه فى بعض طوائف الناس صفات 
یسار کهم القرد فیها » كما فى بروز الفك وفطس الأنف مما يجعل العلاقة 
قريبة Ge‏ تلك الطوائف والقرود ستی بحتمل ارتقاوها من القرود » ولکن 
بين الاحنمال والقطع Uy‏ شاسعا GY‏ الصفات الشار الیها لا تقوم نوع 
القرد بل القوم له خواص آخری » وکل قدة من جلده كافية لنمییز نوعه 
من غره من الأنواع , ولا آظن أن واحدا من الشرحین الشهورین يرتاب 
فى ذلك , والفرق بين الانسان والقرد واضح جدا حنی أن کل قطعة من 
الواحد كافية لیستدل منها على النوع القطوعة منه ۰۰ فالادلة على النشوء 
الفعلى قاصرة جدا لا يبنى علیها حکم » ولا بد من أن یزیدنا البحث والتنقیب 
للوقوف على Vol‏ آخری قوية ٠:‏ » 


ماد مد ينا 


ويتبين من مراجعة « المكتبة النشوئية » فى الشرق العربی ان الاهتمام 
بالذهب كان على آشده بين آتباع الکنائس الكاثوليكية والکنائس الانجيلية » 
لأنها هی الكنائس التی 'تصدى علماء اللاهوت منها لمناقشة مذهب دارون 
عند اعلانه فى موطن ظهوره » وشاركهم فى ذلك علماء الطبيعة المسيحيول 
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ممن أنكروا المذهب واستندوا فى انکاره الى الادلة العلمية » وطالیوا 
النشوئيين بمزید من الآدلة القاطعة لاثبات نظرياتهم لانها نظریات تنقض 
بعض القررات الديئية » ولا يكفى فى مثل هذه الحالة أن نستند النظرية الى 
الترجيح والتغليب أو الى الطن والتقدس » وقد يعزى الى هذا السبب کثرة 
الدراسات التى تعرضنت لمذهب النشوء من الناحية الدينية أو من الناحية 
العلمية بأقلام فضلاء الكنائس الكاثوليكية والانجيلية من كتاب اللغة العربية, 
وبخاصة فى البلاد التى كان اللاهوتیون يشرفون على معاهد التعلیم فيها 
ويأخذون بزمام نقافتها وآدابها ٠‏ 


ونحن نختار هنا من الدراسات النشوئية التى کتبت باللغة العربية . 
ولا نستقصيها لكثرتها وخروج معظمها عن موضوعه ۰۰ ولم نجد بينها ما هو 
Jul‏ من دراسات الأساتذة ابراهيم اطورانی » والأب جرجس فرج صغير 
الارونی 2 والأسقف خير الله اسطفان » والدكتور حليم عطية سوریال ٠‏ 
ومتهم من كتب عن هذا المذهب قبل خمس وسبعين سنة , وأحدثهم كتابة 
عنه من تصدى لناقشته بعد ظهور كتب الدكتور « شبل شسمیل » فى 
موضوعه ۰ وهی مؤيدة للنشوئیین النکرین للادیان 


فالأستاذ ابراهيم حورانی — وهو ale‏ لغوی aller‏ على الباحث العلمية 
- الف فى الرد على مذهب دررون رسالة « مناهج الحكماء فى نفى النشوء 
والارتقاء » ثم اتبعها برسالة « الق اليقين فى الرد على بطل داروين 
وطبعها ببيروت ( سنة 1 ) ردا على مناقشة الدكتور « شبلى شميل 
لرسالته الأولى » فصب حملته الکبری على موطن الضعف فی المذهب وهو 
افتقاره الى الدلیل القاطع وتعویله على الشواهد التی توحی بالرآی 
ولا تستاصل الشکوك أو نسكت العترض المطالب بدلیل لا يضعفه 
الاحتمال 


جع a‏ 
وقد آثر الأستاذ حورانی أن بوخ رأبه حثی یسوق بين بدیه آراء 


علماء الطبيعة المخالفين لدارون فى القول بتحول الانسان عن غره من 
الحيوان » قال د ان العلماء لم يثبتوا مذهب دارون » وكذلك نفوه وطعنوا 


۱۹۹ 


فيه مع علمهم انه بحث فيه. عشرين سنة , ومنهم العلامة ونشل مع انه من 
أشد الناس ميلا الى القول بالارنقاء بفعل الله ۰۰ ومنهم العلامة ولاس قال 
ما خلاصته أن الار تقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الانسان ولا بد من 
القول بخلقه رآسا ۰۰ ومنهم الاستاذ فرخو قال انه يتبين لنا من الواقع أن 
بين الانسان والقرد فرقا بعيدا » فلا یمکننا أن نحكم بان الانسان سلالة 
قرد أو غيره من البهائم » ولا يحسن أن نتفوه بذلك ۰۰ ومنهم « میفرت » 
قال بعد أن نظر فى حقائق کنر من الأحیاء أن مذهب دارون لا يمكن تأببده 
وانه رأى من آراء الصبيان ۰۰ ومنهم العلامة فون بسكوف » قال بعد أن 
درس هو وفرخو تشريم المقابلة بين الانسان والقرد أن الفروق بين البشر 
والقرود أصلى وبعيد جدا ٠٠‏ ومنهم العلامة أغاسيز ٠‏ قال فى رسالة فى 
أصل الانسان تليت فى ندوة العلم الفكتورية ماخلاصته ان مذهب دارژین 
the‏ علمى باطل فى الواقع » وأسلوبه ليس من أساليب العلم پشیء ولا 
طائل نحته ۰۰ ومنهم العلامة هكسلى وهو من اللاأدرية وصديق لداروين , 
قال انه بموجب ما لنا من البینات لم يتبرهن قط أن نرعا من النیسات 
أو الحيوان Ls‏ بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصناعى © ومنهم العلامة 
تنول وهو کهکسل قال انه لا ريب فى أن الذين يعتقسدون الارتقاء يجهاون 
أنه نتيجة مقدمات لم يسام بها ۰۰ ومن المحقق عندى أنه لا بد من تغيير 
مذهب داروین » ۰۰ 


و بقسسم الأستاذ حورانی أنصار مذهب النقدوء الى ثلاث "فرق : معطلة 
ولا أدرية والهية ٠٠‏ « أما المعطلة فهى التى MUN cai‏ سبحانه وقالت بقدم 
للادة ٠٠‏ وآما اللاأدرية فهى التى لم تتعرض لنفى الخالق ولا لاثباته » lly‏ 
الالهية فهى التى اعترفت بالواجب تعالى » وقالت بأنه خالق الادة والحياة 
وانقسمت هذه الفرقة الى اثنتين » ظنت احداهما الانسان ابن القرد أو صنوه 
ومنها داروین » وقالت الأخری ob‏ الله خلق الانسان من البدء انسانا ومنها 
العلامة ولاس , وعلماء هنه الفرقة أصحاب النشوء الالهی الذی قالت بامکانه 
وصرحت يعدم البرهان على وقوعه وبأن عليه اعتراضات لم تدفم دفعا 
.مقنعا » 


ثم أورد الأستاذ حورانی احصاء بعض علماء الفریات عن الأفواع 


N° 


التی وحدت فى باطن الآأرض > فقال ان ثمانية وعشرين فى GW‏ منها ell‏ 
لم تتغير » وسبعة فى المائة أنواع مهاجرة » وخمسة وستين فى المائة لا سلف. 
لها ۰ وأما gig‏ التى نشأت بالتغير أو الأنواع الجديدة » فلا وجود لها في 
شیء من بقایا الحفريات 


ويرد الأستاذ حورانی على استدلال النشوئيين Glan‏ الاجنة ap‏ 
الانسان وبعض اليوان » فيقول ان Ue‏ هذا التشابه « بساطة التكوين 
وقصر النظر ٠٠‏ بدليل أن التباين يعظم على توالى اقترابها من كمال التكوين , 
فلا ينشاً من بيوض الانسان أو أجنته سوى آناس , ولا ينشا من بذرة. 


اللوز الا لوزة » 


ويحيل النشوئيين الى بحث التيرانولوجيا ل أى المنسوهات - لتفسر 
الأعضاء الأثرية التى تثبت بعد ولادة Call‏ » ومن أمثلتها « الأعنش » آي. 
من له ست أصابع وهو من أبسط الامثلة , والاشوه الزدوج كهيلين وجودیث 
Ley‏ الأختان الهنغاريتان الشهورتان , كانتا ملتصقتين بالتنن والأفخاذ 
والاحقاء ولدتا سنة ۱۷۰۱ وعاشتا اثنتين وعشرين سنة وکانتا مختلفتی 
السجایا والأخلاق 


وقال عن الانتخاب الطبیعی انه لا يمكن « أن یکون رأس الارتقاء. 
الداروینی OY‏ الطبيعة انما تژثر فى الوجود » ولیس لها أن توجد العدوم . 
فیمکنها أن تعمی آلعیون ۰۰ ولکنها لا تستطیع أن توجد البصر « وبقتضی 
مذهب داروین أن لا تجتمع الأنواع الدنيا والعلیا بل تتصاقب وتسبق 
الأولى الثانية آبدا » ولکن ذلك الاجتماع ثبت فى النقرضات والاحیاء » 


وأضعف ما فى ردود الأستاذ سورانی قوله عن قدم الانسان ء اذ يقتضى 
مذهب داروين أن يكون الالسان قديما جدا « ولكنه تبين لأشسهر العلماء 
وأكابرهم من النشوئيين وغيرهم انه أحدث الأحياء وانه كان منذ بضعة 
آلاف سنة » وأثبت العلامة دوسون أله كان فى SU‏ العصر اطلیدی وهو 
المعروف VE‏ أحدثية » وفضل ذلك فى خطبة له فى الانسان قبل زمن 
التاريخ ۰ وقال الدکتور هويدن : نظرت أربع فرق مستقلة من اطبولوحین. 


۱ 


تفی زمن نشوء الانسان فاتفقت عل انه نشأ منذ ما بين ستة آلاف وسبعة 
آلاف سنة ۰۰ » 


ee نط‎ 


وفى ابان احتدام المناقشة بين منكرى الذهب ومؤيديه , أصدر الأب 
.جرجس فرج صغير الماروئى مدرس الفلسفة بالمدرسة اللبنانية فى قرنة 
شهوان ( ۱۸۹۰ ) LUT‏ نهج فيه منهج الوار بين خصمين + سمی أحدهيا 
بالانسان القردى وسمى الآخر بالانسان الأدمى , وآدار الحجاج بینهما على 
هذا الثال , مع اختصار بعض التفصيلات : 


الادمی أبن تجدون آشکال الانتقال من يد قرد الى رجل انسان ۰۰ 
أفهل عثر على ذلك آحد علمائکم , فان لم تعثروا على شىء من ذلك ۰۰۰ 
مالانسان القردى لا يكون له وجود ٠٠‏ 


القردى ‏ ان المباحث البالو نتولوجية « آلفرية » والحق يقال لم تأت 
بما بعرب عن تسلسل Ge‏ الانسان والقرد أو أحد آنواع الحيوانات ۰۰ على 
of‏ آسانذننا قد أجمعوا على انه من الحتمل ان من الحيوانات التى على شكل 
.حصان البحر ما .يتحول الى حيوان قوائمه على شكل قوائم الخنزير » وان 
منها ما قد يتحول الى الاعز ومنها الى الخرفان ٠٠الخ‏ 


الآدمى - فان كان ذلك من طوالم المحتمل لا من أمارات اليقين » فأين 
"العلم الحقيقى الذى تعولون عليه ۰۰ ؟ 

القردى - نعم ۰۰ اتنا لم نحد الى الآن أثرا الى الانسان القردى » غير 
أن العلم لم ينه قضناءه 

الآدمى ب ولكن ماذا يكون هذا العلم الذى يقضى بخلاف الواقع ٠٠‏ 
فائنا نرى الأنواع لا vas‏ عن ذاتها وان كثرت فيها الأنسال ؛ فان قلت 
آمر وهو النتاج 


۱ 


القردی - ومن بمکنه أن برسم تخوم النوع والعلماه لا بکادون متفقون 
على شيىء Gas dia‏ 


الآدمى ‏ أو كون اطهل فى أصل شىء أو فى علته حجة فى انکار 
وجوده » أفنفقه ما للعلائم الموية والارضبة من الأسباب والعلائق ۰۰ ونحن 
مع ذلك لا ننكر وجودها ۰۰ انا نعلم ان المولود من قران wl‏ واسطمار 
لا يكون الا عاقرا » فنقول : لا بد من فرق نوعى فى مولده » ۰۰ آنجهلنا فى 
زسم gud‏ ده بمکننا من انكار وده ۲۰ 
القردى ee‏ إلا أنى آعرف oe‏ أصدا بكم من Js‏ بامكانية مذهب 


oe التحول‎ 


الآدمى ل لا نجهل أن البعض من أصحاب الایمان بحبون أن بوفقور 
بين التحول والايمان ء فیقولون : ان الله سبحانه قد حبل آدم من ثراب 
قد عرله کنر من الولدین من الخازباز الى آخر حیوان ذى أربع قوائم » 
فاخذ الله هذا امیوان الاخرة من السلسلة التحولة وهر القرد ونفخ فيه 
النفس البشرية » وعليه فیکون آدم نتاج عمل محول وخالق معا ۰ وأسن لك 
فى غير مفاوضسة كيف بعمه هؤلاء فى الضلال ۰۰ ومن العحيب كيف لایغقهون 
ان هذا المذهب انما تدفیه الفلسقة ants‏ كما سبق ٠٠ dike‏ 

1 

القردى د i‏ هل تنفیه الغلسفة لو افترضتا تداخل الله عند انتقال كل 
من الأنواع كما Jou‏ عند GE‏ الانسان ٩‏ ۰۰ 

الادمي ‏ اذا- افترضت تداخل الله سبحانه كان لابد من تعو بض نفس 
بنفس ۰۰ آما هذا التعر Gar‏ فیتم اما بوجود القرد الأول الذی تکون آو فى 
بداية الانتشار , و کلا الافتراضین لا يتحقق ۰ أما الأول فلانه هفترض قدل 


ای ثم اقامته أو ملاشاته ثم اقامة آخر بدله 


القردى ‏ قرآت فئ كتب. بعض أصحاب Gade‏ التحول ان التمابز الما 
ينتج من عمل صدفة يدور عليها الانتخاب الطبيعى , فما WS‏ فيه ؟ ۰۰ 


۱۳۲ 


الادمی ‏ قد سسيقهم الى مثل هذا القول غرهم من اللحدین الذین 


بو‌یدون المادة ۰۰ ونحن نوقفك على أدلة ya‏ ما يعولون عليه من فعل 
لصدئة تی تمادن الكائئات 


ان الصدفة لا تقع الا فى الآشياء التى يمكن لها أن تكون على خسلاف 
ما هى ٠٠‏ فقك يمكن للطاولة التى يصتعيا النحار أن تكون مر بعة أو مدورة , 
أما الاشیاء التى هی من الضرورة ء ودائما , فلا يمكن ليا أن تحدث بطريق 
تفای ٠‏ ولكن من الأشياء مالا يمكن له أن کون على خلاف ما هو » مثل 
ht‏ اهر السسيطة وذوات الأشياء وحقائقها ومثل الأعمال التى تصدر عن 
فاعل لا یسادمه فى فعله شىء » كاطاذبية مع 3 قعلع النظر عن کل مائم , 
صادمها فى فعاها , وعليه فان هذه الاشیاء لا لقع عليها الصدفة ۰۰ أنظن 
ان للصدفة أن . ard‏ الکلس حمارا والجمار کلبا re‏ 


۰ ونتن شساحد أن اطر كات والأفدال انها تلى leet gles‏ ولا 
ما 


ی 


۰ آو لا تری ان السفينة لا تتحرك ولا تجری قبل أن يجعل کل 


من yî‏ فى موضحاه على هة تن ٠‏ الا از لضا فش 


e‏ هذا اطوار الى عجن « الاسان القردى » عن ابواب فیتیعه 
صاحب الكتاب بمناقشسا معاولة لمذاهب الاد ست فيها الى حجج الللسفة 
اللاهونية » ويقرر فیها أن العلوم الطبيعية وحدها لا تكفى لنحقیق ۱ لنظر 
أصل الوجود من حيث هو موجود »> ولهذا سمی البحث عن أ آصلالوجود با 
vias‏ الطبيعة GY‏ «.ينبغى أن يقرا هذا العلم بعد الوقوف على علم العلييعيات » 
ol tls‏ به عام يبحت عن الوجود من حيث هو موحود.ء أى عن ذات الأشياء 
ll aba‏ عن معنياتها وأحوالها الخاصة التى si‏ "بها الشیء ke‏ سواه » 
وعلم ببحث به عن الأسباب الأخير 8 لاو dem‏ وال لمعرفة , فان كلمهما لا بنفصلان, 
scales OY‏ المعرفلة والعام العالية المطلقة انما هی التى تمکننا من الوقوف 


على أسياب الوجود ۰۰ ولذلك GU‏ يكون علم shell‏ 


oo 


١4 


ولا نعلم ان LUT‏ فى هذا الموضوع بقلم باحث مسيحى من كتاب اللغة 
العربية ظهر قبل كتاب « صفوة ple‏ اليقين فى حقيقة مذهب داروين » اؤلفه. 
الأسقف خر الله اسطفان ناظر مدرسة عين ورقة الذى ألفه بعد الكتاب 
السابق بأكثر من ثلائين سنة ( ۱۹۲۹ ) أعيد فى خلالها طبع مؤلفات الدکتور 
شبلى شميل فى هذا الذهب ۰ ونشط البحث بين الأوربيين فى نظريات 
النشوء عامة على آثر البحوث المتضاربة فى نظريات تنازع البقساء وارادة 
القوة وما اليها من « الفلسفات » التى أثارتها الحرب العالمية الأول ومشاكل 
العلم والاجتماع فيما بين الحربين العالميتين ۰ وقد أشار الأسقف الى الأطوار 
التى مرت بمذهب دارون منذ اعلانه الى تلك السنة » Jad‏ كلاما عن العالم 
الأللانى ادوارد فون هارتمان قال فيه انه « فى سنة ١83٠‏ كانت مقاومة 
الأفذاذ من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة » وفى سنة السبعين 
أخذت هذه النظرية تنتشر فى كل صقم ثقريبا » وفى سمنة الثمانينكان 
نفوذ الذهب الدارو بنی عاما ومطلقا بحثی كاد يبلغ سنموه سمت الرأس › 
وفى سنهة التسعين cin‏ بعض الشكوك تعتلى وبعض القاومات تظهر « وعلامة 
التصدع والانهدام تبينت واتضحت » وفى العقد الأول من الیل العشرين 
بدأت أيام المذهب أن تکون معدودة » وكان بين مضاديه وداحضى حججه من 
العلماء ايمر » وغوستاف وولف ۰ ودی فريز Vrise‏ وفون والششستين 
wallstin‏ وفليشمان Flischmann‏ ورينك Reink‏ وغيرهم كثيرون » . 

وبعد هذا التمهيد عرض الأسقف للبحت من الناحية اللاعوتية فقال : 
« ان البحث العلمى عندما Yb‏ بنتائج واقعية BAST‏ تجتمم ساعتئذ كلمة 
العالم المسيحى وغير المسيحى عليها على غير تصاد ولا تناف » وهذا هو aye‏ 
الصواب والرشد oY‏ الق لا يغاير الحق » ولا يتساهل لاهوتیو الكنيسة 
الكائوليكية كما انهم لا يسلمون لاخصامهم القائلين بالذهب الداروینی. 
الحض 2 وهذا بعض الواجب علیهم بالنظر الى ما يناقض حقائق الوحی, 
القدس > غير الهم متى رآوا من بعض الوجوه اتفاقا بين اللاهوت و نظر بة 
النشوء کانوا من هذا القبیل لينى الجانب لطفاء هینین, ۰- فمن هؤلاء العلماء 
الاهو ناء التئدین الأب وسمان الجرمنى الشهير بعلم طبائم اشرات الميال الى. 
الاعتقاد بنظرية نشوء الأنواع العتدلة » الفائل بان آنواعا کثرة من النبات 


Ye 


والحيوان نشات من أنواع dank‏ أصلية آبدعها رب الطبيعة الخلاق » کالارانپ 
الاليفة والبرية والحمار والفرس والكلب والثعلب الخ ٠٠‏ فانك بهذا تری 
أن ميدأ اشلق والابداع لبت غير ممسوس البتة , فاذا حل تصور اشتقاق 
الأنواع الجديد بالتحدر والتسلسل محل التصور القديم لنبات الأنواع عل 
عدم التغير كانت حكمة البارى فى الدید أمجد منها بالقديم » من وجه أنه 
عن نواله وجل جلاله وضع فى الطبيعة الآلية قوى تهلها لتحذير ونشر صور 
جديدة لوحودات de‏ بدون افتقار الى توسط أو تدخل قدرة الله البتدعة 
للكون ونواحيه والعتنية بحفظها وادارتها ٠‏ وحينما تتصادم نظرية ما مم 
التعليم السیحی «صادما واضسا غير قابل الشك ٠٠‏ يجب وقتئذ رفض هاتيك 
النظرية وطرحها مطلقا , وبناء على هذا كل من قال بمبدأ نشوئی ينفى به 
dad)‏ قطعا بدون رجعة يجب آن شرب بقرله ومبدئه عرض الائعط » وكل 
نظر 4 تنکر خلقة العالم بستة أيام براد بها ستة آدوار أو ست مدد يجب أن 
تطر ح « وکل قول بأدوار طويلة مرت وانقضت ‏ لكوي الأرض وخلق 
(لانسان هو قول معقول لهذا هو مقبول ۰۰ GY‏ لیس فى الكناب الكريم 
ما ينافيه أو ینقضه ۰ Li‏ بالنظر الى أصل الانسان , فالكاثوليك مقیدون 
بنص سفر التكوين © و یمکنهم التوسسع تفار كلمة الکتاب من جهة 
الجسد ۰۰ فقد ارتأی بعضهم ان القصود بقوله جبله من تراب الأرض انه 
قضی ورسم الصورة Les‏ الهيئة ولیس كما يجبل الفاخوری الجرة والابریق » 
وأما من جهة النفس فالتعلیم الکائولیکی والفلسفة الصادقة الرصينة یلزماننا 
أن نقف عند للاعتقاد الراهن Gh coll‏ أنفسنا روحية بحته وبذا تفترق 
وتمتاز جوهریا عن نفس الحيوان » 
& #* # 

وتلى هذه المقدمة براهين الأسقف التى بنى عليها رفض تحول الانسان 
عن غيره من اليوان » وهی تتلخص فى المطالبة بالحلقة المفقودة ,2 وهی 
« لم بر لها آش أو عبن بين الأحياء ولا بين الأموات , لا فى BEY‏ ولا فى 
المتحجرات ۰۰ 


a 


ثم سأل الأسقف : « اذا ثبت مذهب النشوء هل يناقض الدين ؟ » 


۱۳۹ 


فکان جوابه : « اننا نجيب مع العلماء النزیهین الجردین من الأغراض 
والاهواء بالنفی + وانه لا يضاد مقاصد GU!‏ وغایاته » واستشهد ببحث 
للد تتور مکوشی يقول فيه : د أن النسوء بجمیح مذاهبه لا ينفى مقاصد 
وغايات الباریء عن وجل »> فالاستاذ مكسل النشوثى الكبير wig‏ 
المعروف بين الناس النبهاء سلم يون النشوء لا يلزم منه نفى مقاصد الله ء 
وان ترنپ أو توقف مخلوق على آخر أو عملهما معا لاتمام مقصسد جيد أو 
المال غاية حسنة had SLAY‏ وطيب العیش للانسان والیوان لهو 
دلب ل واضح عند کبار العلماء على مقاصه الله ۰۰ GUE‏ ی بصنع UT‏ تعمل هم 

aT‏ مئلها » لهو أحدق وأقدر وأحكم من الذى يصنع UT‏ نقتصر على العمل 
لقصود منها ولا تتعداه +٠٠‏ ۾ 


وفى سنة ) ۱۹۹۷ ( wal‏ الدكدور حلیم عملي سو ر یال الطب ایبول 
1 عن یع hawt) 3) hs‏ رن هل هس داررن و والاسات tall‏ لعقيدة الاق « 


یه فه ال ععلاً سبق الى بعش الآذ نهان » وهو اعنتقادهم أن اتكار مسب 
الاشدوء مقصدور على رسال این » QU‏ من كار العلماء العلبيعيين من درفضسه 
كالآستاذ فیالتون Vialleton‏ ميك كلية التلب يبجامعة مو نيليه وأستاذ 
عام الأحنة 5 ها ¿ Wg‏ اسان کار فاح NS‏ مات التساریخ اليا Pate‏ ی ببارپس 
وهی إلقا د « اننا لا نعلم کیب تكرنت الانراع اة ٠٠.‏ اننا نعلم فقط انها 
Aus wt‏ للتجول واننا على يقين بأن دارون ولاعارك لم Leads‏ الناموس 
المقيقى لطريقة تكوينها » ٠‏ 


.ثم سرد اند کتور سوریال آسماء بعض الأساطين عن تاما» النابيصة 
المعارضين Qed)‏ التحول » وخلاصة pals‏ ذو ی الا تتلافب بين الانواع « ان یس 
تلك العوامل لا يمكنيا أن تغبر نوعا من الا الأنواع الحمية الى نوع آخر وکل 
النغیرات التى يمكنها أن نحدثها سطحية لا تمس الث ركيب الوحری للحيوان 
أو التبات وبعضها باثولوجية س مرضية ب تقد الى انقراض النوع > ولقد قال 
العالم 'الايطالى روزا ان الاختبار الاصطناعی الذى جربه بنو GLY‏ فى خلال 


الستين ئه الماضسة دلبل عنليم شيك MS‏ رة دارون ٠+‏ »م 


ويشرر الد کنور أن المحلقة الفقودق ناقصة دين طبقات الأحياء » وليست 


Converted by Tiff Combine - 


NV 


بالناقصة دس الانسان وما دونه فحسب « فلا arg‏ حلقات بين الحيوانات 
الأولية ذات الخافية الوحيدة والحيوانات ذوات الحلايا المتعددة ء ولا بين 
ol Lett‏ الرخرة ولا بين الفصلية » ولا بين الهيوانات اللافقرية والفقرية . 
ولا بين ei‏ والحيوانات البرماثية » ولا بين الاخبرة والزحافات والطيور » 
ولا Ge‏ الزحانات والخيوانات النديية , وقد ذترتيا على ترتیب ظهورها فى 


العصور اطیرلوجية ۰۰ » 


مج فال بعد الاستشهاد بكثر من آمثال هذه اللاحظات العلمیه : ١‏ اد 
هناك مسا له منطقية بسيلة ا وى معرفة كيف استطاع المخلوق السی 
يعتيره التدوليون اطلقة المفقودة بين القرد والانسان أن یعیش بين اطیراذات 
الضا 


كان أضعف عقلا من الانسان الحالى ٠٠‏ فكيف يمكن لمخلوق ضعيف الجسم 


& التى تحيعل به ۰۰ فان آصساب نظرية النشوء بقرلون ان عذا المخاوق 


4 
we 
3 


وضعیف المقل أن يعيش وحوله الأسد والفیسل والدب والنمر وغرها من 


oh ١ ۰‏ این 
ایو أت thal‏ سه ؟ ٠٠٠‏ 4 
- 5 


و بعشیر نقاد مذهب دارون إن مشكلة الحلقة المفقودة بين الأنواع س كما 
شر Ugo‏ اند شور سور یال 55 هی مشكلة المشاكل في pin Pend‏ سسا اه شب 
الى اليوم » دانها لا تزال على قونها واقناعها بعد انقضاء مائة سدة على ظطهور 
fuel why‏ الأنواع واستشنافب التعايق dle‏ س دعوم | شب و ساره 
الذين استتحابوا غاية ما استطاءوا هل هذه المشكلة عند الاحتفال بذك م 
مر ور انقرن عل ضور tus‏ الکتاب 

Hae tk 


ونحن تکتفی بالردود المتقدمة لأنها تمثل مناحى التفكير عند رجسال 
الدين فى منائشه مذهصب النشوء ‘ وى 34 

uy فض والحكم سطلان الذهب فى حملته و تفصیله‎ sh منحى ازم‎ — ١ 
مناقض للدين غير مستند الى أدلة قاطعة‎ 

۲ منحی الر فش لنقص الأدلة مح تعليق النتيحة ۳ تظار الأدلة المقنعة 
والایمان يأنه ‏ اذا ثبت سب لا بقفی بتکذ بب العقيدة الدينية » والعقاية » فى 
الخالق ۰۰ 


1 TA. 


۲ منحى القرل بان الأدلة العلمية الق بوردها العلماء لنفیه والتشکیان 
فيه أرجح هن الآدلة العلمية التى ډو ردو نها عل تأبيده ee‏ 


¥ دا 


اما أنصار مذهب النشوء فى الشرق العربی فقد كان أشهرهم وأفصحهم 
بيانا الدكتور شيلى شميل » وقد كاد أن يسبق دارون وأصحابه الى الأخذ 
بالنظريات النشوئية على علاتها » وقد سبق الادیین الغربيين الى نفى كل 
صفة روحية › أو غيبية فى الانسان » اذ قال فى مقدمة ترجمته لشرح بخنر 
على مذهب دارون د ان الانسان على رأى هذا المذهب طبيعى هو وكل ما فيه 
مكتسب من الطبيعة ٠‏ وهذه القيقة لم يبق سبيل للريب فيها الیسوم ء ولو 
أصر على انکارها من لا يزال مفعول التعاليم القديمة راسخا فى ذهنه رسوخ 
النقش فى الحجر ۰۰ فالانسان یتصل اتصالا شدیدا بعالم اس والشهادة « 
ولیس فى ترکیبه شىء من الواد والقوی يدل على اتصاله بسالم الروح 
والغیب » فان جمیع العناصر المؤلف منها موجودة فى الطبیعة وجمیم القری 
التی فيه تعمل على حکم قوی الطبيعة ۰۰ فهو کاطیوان فزیولرجیا , و DAW‏ 
کیماویا » والفرق بینه وبینها فقط بالكمية لا الكيفية والصورة لا الماهية 
والعرض لا الجوهر ۰۰ فالانسان پحس » والیوان بحس » والانسان يدرك » 
والحيوان يدرك » ونواميس التغذية واحدة فیهما ۰۰ غير أن الانسان يدرك آکثر 
من اطیوان لانه آکمل تركيبا من الحيوان » ۰۰ 


وکانت ردود الدکتور شب شمیل على مناقشته تكرارا لردود دارون 


۱ س ان التباینات بين الأنواع لا تزید على التباینات بين آفراد النوع 
الواحد الا بالوراثة » وهذه pl‏ ثابت لا يحكم عليه پالفترة العلومة من تاريخ 
الانسان WY‏ ثبتت بعد انقضاء مثات الملايين من السنین ۰۰ 


؟ ‏ وان انصاف الأنواع لیس من شانها أن تعيش وننقل مرائها ال 
. زمن طویل » OV‏ التوریث مرتبط بتمام الجهاز المیز للنسوع وهو لا يتم فى 
Geil‏ الانواع , ولکن قد يدل عليه التناسل بين بعض الحيوانات کال 
والحمير أو الکلاب والذئاب » وقد يدل عليه « اکتشاف التلسير العجيب س 


AYA 


الا ر کوبت رکوس الذى وصل بين طائفتين من الحيوان منفصل بعضهما عن 
إعض انفصالا تاما وهما الطيور والحشرات » ۰۰ 


¥ ان العلماء يخطئون فى وضع حدود الأنواع » وقد ذكر دارون 
« ان الثياتى الانجليزى وستن یذ کر ۱۸۲ نباتا انجلیزیا عدها غيره أنواعا 
مع أنها تباينات » وقد قال هوكر فى هذا المعنى ما نصه : ان الثباتيين 
يعدون الآن من ۸۰۰۰ الى ۱۵۰۰۰ نوع من النبات » فالنسوع اذن غير 
محدود ۰۰ a‏ 

‘ 

ol — 5‏ التحولات لا ينبغى أن يبحث عنها فى الانواع الحاضرة » لأن لا 
منها تطور عن أنواع سابقة له فى سلسلة هى التى كان يمكن أن بجری بينها 
التحول فى أوانه ء ولكن الأنواع الحاضرة تباعدت عن أصولها فابتعدت الاشباه 
التحولة فيما بينها ۰۰ 


ولا ننسى — عند تقدير عوامل العناد بين الطرفين ‏ ان الدکتور شبل 
شمیل انما dole‏ بهذه اطصومة اللدود سلطان رجال الدين > فانساق من 
هذه ال#صومة الى خصومة الأديان » ورأى كما قال فى مقدمة الترجمة أن « الملل 
والديانات أصلها واحد » وقيامها فى الدنيا انما هو لعاملين : حب الرئاسة 
فى الرؤساء » وارتياح المرءوس الى حب البقاء » وكلاهما لما فى الانسان من 
محبة الذات ۰۰ فسطا sles‏ الناس على ساذجى العقول منهم , فساد البعض 
وسيد على البعض الآخر » وتم بذلك غرض الفريقين » 
وخاطب رؤساء الدين قبل ختام المقدمة قائلا : ر سوف يتولى ما بقى » 
ولربما كان حظكم من ذلك فى الشرق أطول جدا لولا أن الغرب باسط فوقه 
يديه ۰۰ ولا تعللوا النفس بما فى الناريخ من سقوط بعض الأمم ۰۰ ألقت 
الیکم مقاليد أحكامها وسلمتكم زمام أمورها » فانه - وان حصل ذلك الا 
أنكم لن تبلغوا أمانيكم لتوفر معدات التقدم فى العلسوم والصنائم وانتشار 
ذلك دواسطة الطباعة » 
eR OK‏ 
وبعد » فهذه شذرات من التعليقات الدينية والعلمية التى قوبل بها 
مذهب التطور فى الغرب وفی بلاد الشرق العربى » نحسب أننا أتينا فيها 
٩‏ ل الالسان فى القرآن الكريم 


۰ 


على كل رأى دن آراء الباحنين الدينيين والعدميين فى هذا المذهب « وان 
الكتب الت اختر تاها تلاقتناس منها نمثل Colao‏ التفكر حميعا في هذا 
2 ي اسر ماس لصو جو ا دب کر دمب في 
الأوضوع oe‏ 
رتد مذي أكتر من سبعين سنة على ظهور أقدم الکتب التى ذکرناها فى 


می ged‏ لانین de‏ على آحدنها ۰۰ فاذا آردنا أن نعود اليها 


A 
~ ا‎ ۳ 


هذه العحالة , 
لنحكم Lyle‏ حكم الزدن المحص للآراء » فالدى نراه اليوم أن الدينيين قد 
وقغوا الوقف الدنظر مديم فى معارضة النشوئیی الادین » فليس من النتظر 
أن يقابل انکار الدین بغر الانکار من Jat‏ الدین ۰ وقد آصاب العلامة الشیخ 
محمد رضا حين قال انه يدفع الشبهات عن العقيدة الالهية فى کل ملة » ولا 


ck‏ دفاعه على عقيدة الاسلام 


ولكن الكتاب الذين تناولوا هذا الوضوع من الوجهة الدينية قد آخطاوه 
ب دينيا وعلميا ل فى انکارهم پاسم الدين أمورا لا تزال قيد الث بل 
الا مات والنفى » ویحوز أن تسفر يعدوث الغد عن les Will‏ يقماع al‏ اك فيها 
۰ كما يجرز أن بنفیها ber‏ یزیل مواضع اخسلاف فیما بين عقائد اندین 
وحقاژق العلوم ٠‏ وقد كان لبعضهم عذره لقلة العاومات الصحيحة التى 
وصلت اليهم عن مذهب دارون ومذاهب التطور على العموم » وکان لبعضیم 
عذر te‏ هذا العذر قد پسوغ اندفاعهم الى درء اخطر عن العقائد الالهية ديم 


ثراثرة التقلید » فیجموا على الذهپ على غسر ple‏ به كعادتهم فى الهسوم 


i | تعد‎ 


we 
فکان‎ E مستعرب 0 وانتحاوه للثر ثرة بأحاددث الإلحاد والمروق‎ hy عل کل حل‎ 


تعجلهم هذا داعيا الى مقأ بلشهم بتعحل مثله من الدينيين 


بيد أنه ولا ریب - تعجل وخيم العاقبة » قد ظهرت عواقبه الوخيمة 
مرة بعد مرة منذ ابتدأ العام الحديث فى نشر كشسوفه المتوالية » ووجب. 
الاتعاظ بعواقب التصدى للمباحث العلمية وهی فى معرض التحقيق بين 
الاثبات والنفى أو التغليب والاستضعاف » وقد ple‏ رحال الدين فى الغرب 
ney‏ كان من آثر تحر دمهم للقول بدوران الأرض حول الشمس « وايجابهم 
تعلیم النشء أن الشمس تدور حول الأرض ۰۰ كأن وجود الخالق جل وعلا- 
مز شرع بدوران هذه آو تلك » وکل فى فلك سسحون ۰۰ 


۱۳۱ 


لقد كان فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة لهم ننهاهم أن بعیدوا متل 

ode‏ الغلطة فى التصندى للمذاهب العلمية التى لم ینقطم الشك فى 
نبونها أو بطلانها » وقد ينقطم الشسك غدا دما يثبت على منكربيسا انهم 
انوا مخطثین فى فهم الدين والعلم على السواء ۰۰ فان زلزال المادية الذی 
اضطرب له الغرب انسطرابه العنيف لم يكن له حجة على المقائد الالهية 
أقوى من هذه الحجة على الدين , كما تصوره المتعجلون من د المؤددين » على 
عير يقين ۰۰ 


3 


ویشبه هذا الحطاً المنكر خطاً آخر لم ogy‏ به الدينيون » بل شار كيم 


۰ 
t 


i 5 ice xg ۰ 9» ۳ 1‏ يي 
فيه زمرة من العلماء لم دحسنوا التمیز دن DUBS‏ العلم وئضسسایا اطشیق 


و المدنية » أو WSL!‏ فى eel)‏ كم Crass‏ التشريع ٠٠‏ قصاحب الدعسار 
فى المحكمة أو الديوان مطالب ياثبات دعواه لأنيا مسلسته الخاصة » Mendy‏ اذا 
لم ثثیت ل Sl poh‏ بمضالح ٠ ged!‏ ولكن الدعری العلمية ليست کال 
ولا يصح أن يناط أمر LiL‏ بمن يدعيها وحدمء وهی مصلحة wll‏ 


آجمعین « دمن le fu‏ بشن حدق Pe‏ بالتاس آحمسن is‏ 


وقد آفر دل النقاد I>‏ فى التشيث بمسألة Ele!‏ الوسسطى ¢ ولم 


“Te bay يه اه العثيت و‎ debt ل‎ z 4 wr to اه‎ eat 
ال‎ pened من العف والنعشت‎ del) نوا ما فى هذه‎ ed SUN صطاعر!‎ 


الششسسمت بها الى هذا cle we}‏ للخصم من فول احراج ادوم المنتازعسن 
على دعاوری loll‏ کم والدواوین 


فكيف يخطر على بال الناقد المخاص أن الأنواع الوسطى تبقى ليها 


ذرية » مع العلم بأن الوراثة لا تتم قبل استكمال خصبسائص النوع ؟ وكيف 
يشو نهم أن بلمحوا هذه الحقيقة ويرتبوا Lule‏ ما يتبغى أن بتر تب عليها عن 
التردث والانتظار ء وهم يرون اليرم أمثلة بارزة من تو قف النسسل بي 
اليل ably‏ آو بين الذئاب والکلاب ؟ ۰۰ واذا كان AD‏ 
(قامة الدليل على تناسل النوع dae ll‏ فكيف بحال هذا العجز اليه ولا 
محال الى الواقع الذى لا حيلة له فيه ؟ ٠١‏ ان كثيرا من الاحياء الباقية الى 


اليوم لم يبق منها آثر يدل على وجودها فى عصور المثائر الطمورة بين طيقات 


ل بالنشوء يعجز عن 


wy 


الأرض » فاذا جاز هذا فى أمر الأنواع التى بقيت ولا شك فى بقائها الى 
اليوم فكيف نستکثره على انصاف الأنواع النی لم تستکمل خصائص النسل 


والتوريث ؟ 


فليس من الرأى السليم ‏ دینا ولا علما مب أن برتبط رفض النش‌وء 
بعجز النشوئيين عن ابقاء أنواع وسطى من الحيوان غير قابلة يطبيعتها 
للبقاء والتوريث ۰ وقد يحدث غدا أن يوجد الدليسل الممكن عل النوع 
التوسط » أو توجد الوسيلة الممكنة للتلقيح بين الأنواع التقاربة » فتعود 
الينا قصة دوران الأرض > ودوران الشمس بخطر على الدين والعلم 
لا داعية له غير التعجل والعنت فى ody SU) dog ccd)‏ وانه لعنت معيب 
يجوز فى خصومات الال ولكنه يحرم أشد اطرمان فى خصومات الأفكار 
والآراء ae‏ 

OM‏ عد د 

وفى كتاب تدور موضوعاته على حكم القرآن الكريم فى شأن الانسان 
يعنينا هنا أن نسأل : هسل يصيب الذين يحرمون باسم الاسلام مذهب 
النشوئيين المؤمنين بالخالق ؟ 


وليس يخالجنا كثير من السك ولا قليل فى خلو كثتاب الاسلام مما 
يوجب القول بتحريم هذا المذهصب ۰۰ فقد پثبت غدا ان المذهب صحيح كله أو 
باطل کله eat gt‏ آن بعضه صحيم وبعضه باطل » ولكن كتاب الاسلام 
CO ROE‏ سن اسع ی يد 
موضعه من الفصل الأخر ٠‏ 


اشدبت ومذهب داروسن. 


نعود فنقرر فى هذا الفصل ما ختمنا به الفصل السابق » فنقول ان. 
مذهب التطور أيا كان تفسير القائلين به لنشأة الأنواع » ليس فيه ما يصسح 
أن يستند اليه الملحدون لابطال الدين أو انكار الخالق أو القول. بخلو الکون 
من دلاژل القصد والتدبير 


وقد نسب القول بنشاة الأنواع من أثر الانتخاب الطبیعی والانتخاب. 
الجنسى الى عالمين كبيرين من علماء القرن التاسع عشر : هما شسارلن دارون. 
والفريد رسل ولاس » ولم يكن أحد منهما منکرا لؤجود الله 


فأو لهما — شارئز دارون - deb GW‏ انه پستر بح الى الادمان بوجود 
الاله فى هذا الکون الكبير » ولکنه بری أن شعوره هذا لا بلزم أحدا أن يشعر 
به مثله ولا يبلغ من شانه أن یکون حجة علسية نقنم النکرین 


كتنب في سئة ( ۱۸۹۷ ) الى الاستاذ فرادیس صاحب کتاب « صور من. 
الشكوك » يقول جوابا على سؤاله : « اننى فى أشد أحوال التردد لم آکن قط 
ملحدا اذا كان معنى الملحد انكار وجود الله ٠‏ وأرى على العموم ‏ وبخاصة ee‏ 
تقدم السن ‏ اننى أحرى أن أسمى ( لا أدريا ) وان هذا الاسم أقرب الى 
الصواب في وصف نفكيرى 

وقال فى خطاب كتبه الى طالب هولندی ( فى الثالث من ابریل dase‏ 
(AYY‏ : 


« ۰۰۰ يبدو لى ان استحالة القول پآن هذا الكون العجاب العظيم » وما" 
الطوى عليه من شعورنا الواعى » انما كان وليد المصادفة سب هو ST‏ 
سفد. للقول پوجود الك » ولكسه tie‏ لآ استطیم آن اقرز قوة US colt‏ 
لا استطیم أن أغضى عن المشكلة التى تنجم مما يتخال هذا العالم من. 
الآلام » ۰۰ 


وكتب اليه طالب المانى فى سنة ۱۸۷۹ يساله عن عقيدته الدينية oes‏ 
العقيدة التى بدعو اليها الأخذ بمذهب التطور , فكلف آحد.ذویه أن بحيبا. 
و بحيب غره ممن بوحهون اليه هذه الأسئلة قائلا : 
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« ان مستر دارون یعتذر لكثرة الرسائل التى ترد اليه ولا بئیسر له 
الرد عليها جميعا » ويود أن يقول ان مذهب التطسور يوافق كل الموافقة 
ايمان المؤمن بای ۰۰ غير آننا يجب أن نذكر أن الناس «ختلفون كثيرا فى 
تعر يفهم لا یعنونه MYL‏ » ۱ 

ويفهم من خلاصة رآیه فى سبرته التى کتبها بقلمه , انه لا یفرق بين 
کتب العهد القديم و کنب الديانة الهندية من حيث نسبتها الى الوحی الالهی » 
وانه لم يقم ندیه الدلیل على حدوث هذا الوحی فى الثاریخ » ولکنه اذا آراد 
أن ينظر الى المسألة الالهية من جانب الانتخاب الطبيعي فان أنواع الاحیاه 
كانت خليقة أن تضرب عن تعدید وجودها واستمرار نسلها لو كانت شرور 
SLL‏ أكير من حسناتها » وهى الحجة التى يستند اليها الملحدون فى انکارهم " 
للمقاصد الالهية 


وكان دارون على تردده فى مسائل الغيب »2 شعر بقداسة الدين 
و ترص عل ر عايله شسعور Cpe ly‏ ولا بر st‏ من العلیاء ان لشحدموا ما پم 
على نماث الئاس فيما اطمانوا اليه من عقا pes‏ الروحية » فلما آراد کارا 
مارکس أن ديدي اليه كتابه عن رآس لال كتب اليه معتذرا ¢ وقال 
AD Ls‏ «محفوظلة الآن Agme‏ مار كس وانحلن فی موسکو : « اننى اشكر ای 
رسالتای الودية ٠٠٠‏ وأففدل أن كون هذا اطزء من الکتاب غر مهدى الى 5 
شگری Aged) ody)‏ , اذ كان اعداژه الى يتضمن على وحه من الوجوه اقرارق 
لائى ساثر الكناب: الذى لا عام لى به ٠‏ والنى س مع غيرتي على الدعس.رة الى 
حرية الفكر فى جميع المسائل ‏ أرى » صواباآو خطأ » ان الناقشات المباشرة 
التى تناقضص المسيحية والادمان بوجود الله قلما یکون لها أثر على جمهرة 
الئاس » وان خر وسيلة لتحقيق الرية الفكرية أن تتقدم العفزل تبعا لتقدم 
العلوم » وكهذا آرانی Gast‏ الكتابة فى ,امور الدين وآقصر كتابتى على 
المماحث العلمية a‏ 


وعاش دارون La‏ حياته على هذا الرآى ؛ مؤمنا بان مذهبه لا یقتضی 
من العقل أن ينفى وحود الله » ولا أن یمس UL te‏ الومنین بوجوده » وان 
الايمان بأية ديانة من الديانات لا يتوقف على الفصل فى قضية التطور الى 
الرفش أو الى القبول 


\¥o 


أما' «- الغر بد رسل ولاس » شريك دارون فى القول بتعدد ELS‏ ی 
آثر الانتخاب الطبيعى وعوامل البنية الطبيعية » فقد كان مؤمنا قوى الابماز. 
ډو جود ۱ 6ه ركانت ya‏ 42451 لعوامل الطلبيعة سسا تتصد Ai‏ بالمعجزات 
Sol‏ العادات 0 ay‏ کان ستخلص من فعل هذه العوامل فى الطبيعة أنها 
لا تجری على هذا المجرى لزاما بحکم العقل أو بحكم التفكير المنطقى » وانها 
كان يجوز أن تجرى على مجراها هذا أو على مجرى آخر يساويه ويماثله فى 
حكم العقل والأقيسة المنطقية » وانما هی الارادة الالبية التى أوجبت هذا 


النظام نتبحة لتلك العوامل 2 فايست المعجسزة التی بر al lew‏ أغرب cp‏ 


نظام العرامل المطردة فى ظواهر الكون » ومرجعها جميعا الى الارادة الالهية على 
اطراد أو على استثناء 


Yi. san Se 
MoM ae 


ومن عقيدة صاحبی المذهب فى مسسائل الغيب > نفیم أن العاماء 
والفکرین فى الغرب يتقسمون هذا الانقسام وأن القول بأن We‏ من العلا 
أو فيلسوفا من الغلاسفة بقبل مذهب التطور على تعدد معانیه لا بدلنا على 
رأى محدود براه فى الدين المسيحى أو فى الدين SY , dele‏ يجوز أن بكرن 
من المؤمنين كما يجوز أن يكون من المنكرين أو الثرددین » حسب المنهج GU‏ 
بنهجه فى تفکره وأساليب استدلاله 


ومن المفكر ين والعلماء من كان Jaw‏ التطور أساسا لعقیدته الروحية 
دأو الفكرية 3 وأشهر هولاء on‏ فلاسفة القرن العشر ین « برحسون » hal‏ نسی 
و « هوبتهد » الاتجلیزی 6 وهو عدا اشتغاله العميق بالبحوث الرياضسية 
والفلسفية رجحل من رجال الدين وعالم من علماء اللاهوث ٠٠‏ 


وبكثر بين العلماء الطبيعيين من يعتبرون التطور دليلا على النظام . 
ویعتیرون النظام دليلا على وجود GUI‏ » ومنهم أعضاء فى مجمعم العلوم OIL‏ 
" كالأستاذ « جلادسةتءن » الذى Sed‏ : « كثير منا تحن المسيحيين من رجسال 
العلم من بدرکرن أن هناك وحدة فى النظام ووحدة فى الغابة » تبدوان من 
خلال النظر الى شلائق الله ۰۰ ونحن ند Ob‏ مذهب دارون عن بقاء الأنسب 
( لا سطل فكرة التدس الإلهى أو فكزة النظام القصود ۰۰ بل بؤكد هذه الفكرة 
وبمهد لنا سبيل النظر ال الوسائل التى اختارتها العناية الالهية wad‏ 


۱۳۹ 


. مقاصدها منذ القدم » فنری انها نتيجة قانون منتظم ولیست مجرد سلسلة من 
- الفاجات التفرقة » 
3% د و 

أما النکرون من علماء الطبيعة » فححتهم فى الاتکار أن العقيدة الدينية 
تقوم على الخوارق والعجزات » وانه لا سبیل الى التوفیق بين عقيدة تقوم على 
خرق قوانين الطبيعة وبين علم يقوم على نفسم الکائنات بما تقتضیه ode‏ 
القوانين 

وأشهر القائلين بهذا الرأى بين علماء الطبيعة « ارنست هیکل » الالمانى 
و« توماس هكسلى » الانجليزى » وهو أقرب الى الاعتدال فى الانک‌ار من 
. ؤميله ٠٠‏ 

فهيكل بقول : « ان العقيدة الدينية تعني دائما تصدیق معجزة خارقة . 
وهی بهذه المثابة قائمة على مناقضة ينقطع الرجاء فى التوفيق بينها وبين 
عقيدة العةل الطبيعية » وهى ‏ على خلاف سنن العقل - تذهب الى فرض 
العوامل فوق الطبيعية » ويحق من أجل ذلك لمن یشاء أن يسميها خرافية - 
آو غير طبيعية ‏ وان ذلك الوحى المدعى الذى تأسست عليه عقائد المسيحية 
. ليس مما يتفق مع آثبت النتائج التى وصل اليها العلم الحديث » ۰۰ 

وهكسلى يقول : « اننا - أمام الأمور التى لا شك فى بعدها عن 
: الاحتمال ‏ لا نقول اننا محقون فى طلب البرهان المقنع لتصديق وقو 
المعجزة الخارقة ٠٠‏ بل نقرل ان الواجب الأدبى يتقاضانا أن نجد هذا البرهان 
قبل أن SU‏ تلك المعجزة الخارقة ماأخذ ALI‏ والاعتبار , ولكننا اذا كنا ب بدلا 
من الرصول الى ذلك البرهان القنم - لا رى آمامنا الا حكايات نجهل 
كيف نشأت ومتى نشساأت بن آناس يستطيعون أن صسدقوا كسل 
التصدبق أن الشياطين تتلبس pluck‏ اغنازیر » فانتی أصرح بأن شعورى 
انما هو شعور الدهشة من أن أرى الانسان العاقل ينظر الى شهادة هوّله 
نفل 5 جدية ۰۰۰ » 

% ae a 

وعلى مثل هذا الحور يدور الخلاف بين الفريقين اللذين يتفقان فى قبول 

› مذهب التطور » ولكنهما لا يتفقان فى الحكم على دلالته من الوجهة الدينية‎ ٠ 


۱۳۷ 


ولكن هذا الاختلاف لا يرجم الى المذهب فى ذاته ۰۰ وائما برجم الى طريقة 
النظر اليه وطريقة التفكير التى تعودها ذهن العالم أو الفيلسوف » فربما خرج. 
الذهنان بنتیجتن متناقضتين من فكرة واحدة براها أحدهما برهانا على وجود 
الله ويراها الآخر مغنية عن البحث فى اثبات وحود الله + وقد سأل نابلیون 
بونابرت أكبر علماء الفلك فى زمانه - لابلاس ‏ عن مكان العناية الالهية فى 
حركات الأفلاك , فكان جوابه انه لا يرى ليا مكانا فيما يعلمه من تلك 
الحركات » كأنه يقول ان قوانين ال رکة وحدها تفسر دورة الفلك تفسيرا يغنى 
.عن النظر الى Ue‏ أخرى وراءها » وهو أسلوب من التفكير يناقض أساليب 
الذهن الذى براقب دورة الفلك ويعلم أن العقل لا يستلزم حصولها على هذا 
الوحه دون غره » وانه لابد ‏ اذن ‏ من البحث عن الارادة التى اختارت لها 
هذا الوجه من اطر کة فانتظمت عليه ۰۰ 


ولعل الفارق بين هذين النمطين من التفكير يتعلق بالنظرة الى النظام 
والمعجزة » فمن كان من القائلين بالتطور مؤمنا بالعناية الالهية فطريقته فى 
التفكر أن يستدل بانتظام الق على وجود GLY‏ » وأن بری بعد ذلك ان 
المعجزة لا تستغرب مع الايمان بالقدرة الالهية والحكمة التى تستدعيها , اذا 
كان هناك ما يستدعى صنع المعجزات فى رأيه 

ومن كان من القائلين بالتطور معطلا للعقيدة Lo‏ فطريقته فى 
التفكير أن التوفيق متعذر بين تفسير الکائنات بالقوانيل الطبيعية وبين خرق 
هذه القوانين لاثبات عقائد الدين 

ew 

لكن الرأى الأخر الغالب على علماء اللاهوت المسيحيين أن معارضة 
الرؤساء من رجال الدين لذهب التطور عند اعلانه قبل ماثة سنة لم يكن من 
سداد الرأى فى شىء » وان هذه العارضة ينبغى أن تحسب على أصحابها ولا 
تحسب على الديانة المسيحية التى لا تأبى التفسير على وجه موافق طذهب 
التطور على آقواله المتعددة » ویعبر عن هذا الرأى فى كتاب مؤلف لهذا الغرض. 
عالم من أكبر علماء J‏ باضة وعلماء اللاهوت المعاصرين وهو الأستاذ کولسون 
عضو مجمح العلوم الملكى وصاحب کتاب « العلم والعقيدة المسيحية » ومدار 
الرای فيه كله على هذه الفكرة سواء فیما برجع الى مذهب التطور أو الى غيره 
من مذاهب العلم الحديث 


Le إ5‎ re + ۲ 23 


سلسلة الق العظمی مهب دوازی مذهب التطور 3 و بتمشی das‏ فی 
معظم الطریق ۰۰ ولکنه لا يبتدىء معه من البداية ولا پنتهی الى الغاية ۰۰ 


وصفوة القول بسلسلة الق العظمی » أن الوجود درجات متفاوتة فى 
ربيب deal)‏ والشرف . تسدىء من الادة الأولى التی لا صورة لها و تر تفع 
الى عرتبة الوبود الالهي الذی تمحض له العلم والخير » فهو علم لا پعرضی له 


۰۰ الشر ولا قح لله فى اراد‎ AY ou ke Yom. در‎ Ae وا ناس‎ gel 


وشه السلسل» العدامى افع نی انتغلاديا لكل din‏ من حاقات 
ال بره . وكل قابلیه من قابليات الصفات والاعراض . فلا ترم السلس 
Que‏ نه اللقات » ولا يعقل أن توجد فى الامكان قابلية 
لشىء تل ولا توس فى الواقسع من حلقة من حلقات الوجود السابى أو 
العلو ى ۰۰ 


ae‏ اد مد 


والرائد .الأكير لهذا الذهب بين الأقدمين أفلاطون اللفب باكيم 
الالهي ‘ فهر الذى وضح هذا المذهب توضميحا Vals‏ وبناه على doce‏ عقلية ۰ 
وی ان ۷۱ [4 we — yas Bice Oo‏ له كرمه أن يضمن على شىء » تائنا ما 
ry 3 7 5‏ 3 
Small deat , OU‏ ۰ فما يلغ من حقارة شانه فهو مستحق ماده من 
الو سود فى حر تیه من اطلق > ساق oy‏ دعاك من شرم dus‏ الى مافوقها 


بنعمة من الله وبما رکب فى طبائع الأشياء من شوق الى الکمال 


والر gal‏ أن نارگ | ا صب وصل من الهند الى سی‌ژهاء الیر نان من طرش 
العيادات Ay pad‏ الى عر cad‏ بأسم jet‏ » الأورفية « وأسيق تاقليه من کباز 
الفلاسفة اثنان هما : فيتاغوراس.واميدوقليس ء وكلاهما بقسول Gow kts‏ 
الأرواح » ويتنطس فى معيشته عل نظام الرياضة الصوفية والر باضة البدنية , 
وبين أتباعهما من كان يجمع بين التقشف ومراس الرياضة البدنية ويفوز فى 
مبارياتها العامة ۰۰ 


۱۳۹ 


وقد كان فیناغوراس يتجنب أكل اللحوم » ویقسم الأغذية الى صالة 
للروح وغير صالة لها لانها بهيمية , وکانه كان يحرم أكل اللحوم لأنها مأکل 
السباع ویحرم أكل الفول وما اليه GY‏ مأكل البهائم » ویحسب أن الارواح 
تنتقل بين الأجساد لترتفم أو تهبط فى درجات الخلق ومراتب البهيمية 
والروحانية , وله من الاقوال القتضبة ما شبه مذهب الهند فى الدورات 
الأبدية التی بحسبونها بعدد مقدور من آلوف السنين » مع قسمة السنین الى 
٠‏ شمسية و کونية 
% % % 


وجاء دعده امبد و قليس ¢ فعسم درحات المادة واعتر العناصر الأربعة 
آشرفها وآعلاها » وسماها بالجذور قبل Ol‏ تعرف باسم العناصر وتسمی 
يعتصر pares sll‏ الهواء وعنصر الاء وعنصر التر اپ 


والعالم عند أصحاب القول بالسلسلة العظمی » عالان : کبیر وصغير: . 
فالعالم الكبير Macrocosm‏ هو الكون كله ہما اشتمل عليه من کائنات 
علوية وسفلية ومن مراتب روحية و بهيمية ومادية « والسالم Microcosm‏ 
الصغير هو الانسان » SV‏ یحتوی فى تكوينه کل عنصر وکل مادة و کل 
درجة » ویثقبل الارتفاع الى صفات العلم والخير » أو صفات العقل والتدبير 
التی نمت للاله على أكملها وآرفعها , كما يتقبل الهبوط الى مرتبة البهيمية , 
وما دونها » وفى الانسان شىء من خصائص الأجسام المسادية » وشىء من 
خصائص الأجسام النباتية » وشىء من خصائص الأجسام الحيوانية » وشىء من 
خصائص الروح الذى يكون للملائكة بغير جسد » وشیء من المعرفة التى يقترب 
بها من الصفات الالهية: 


وقد انتقل مذهب السلسلة العظمى من الهند واليونان الى العرب » 
وانتقل من العرب الى متصوفة الأوربيين » وكان من تلاميذ الحكمة ال 
رجل تسنم عرش البابوية فى آخر سنة قبل نهاية القرن العاشر ( ٩۹۹‏ م ) 
وهو سلفغستر الثانی > وظهرت آثارهما فى آقوال القدیس توما الا کس‌وپنی 
والبرت الكبير « وبری الاستاذ اسن بلاسیوس الاسبانی أن نزعات دانتی 
الصوفية وأوصافه لعالم الغیب مستمدة من محيى السدین بن عربی بغير 
تصرف کثر , ومن العلوم آن أول الفلاسفة الصوفيين من الغر بين - جوصان 
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کهارت الالانی - نشا فى القرن التالى لعصر ابن عسربی ودرس فى جامعة 
باريس » وهی الجامعة التى كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى الحكمة 
-والعلوم(١)‏ « 
ee %‏ 

ولعل اكهارت هو أسبق القتبسیل من المتصوفة الغربيين لقول ابن 
عربی ۰ ان الله هو الوجود الق وان كل ما عداه من موجود فوحوده عارية , 
.وهو قول فى جملته یعید الى الذهن قول آفلاطون ان الله هو مقياس كل حقيقة 
ردا على بروتغوراس 220808027588 الذى كان يقول : ان الانسسان هو 
.مقياس الوجود » وان الله أنعم على الانسان بالحياة « الزمنية » لأن الزمن 
.محاكاة للوجود الأبدى الذى اختص به الاله ذون سواه » وليس Ge‏ القوانن 
. تناقض فى النهاية » OV‏ أفلاطون یمود فيجعل العقل ‏ صفة الله العليا ‏ درجة 
"یبلغها الانسان ولا يدركها من دونه من المخلوقات , ولكنه قد بعلو بالعقل 
«فوق مرتبة المادة التى تمتزج بالعقل فى تكوين الانسان ۰۰ 

عد لد 

وقد كان لفلسفة أرسطو نصيب غير قليل من الاثر فى توجیه عقول 
'الأور بين منذ القرون الوسطی الى مذاهبهم أو أقوالهم » في سلسلة الوجود 
'العظمى .ء SY‏ رتب الموجودات على حسب نصيبها من الحس » وقارب بين 
'النبات والحيوان , فجعلهما مشتر كين فى « النفس » النامية , وكاد أن بحعلها 
رتبة من رتب العقل يتوسط فيها النبات بين الجماد والحيوان » ولم يكن فى 
تصديفه للكائنات فاصل حاسم Ge‏ الحيوان وما دونه GY‏ د التولد الذاتى » 
كان فى تقديره من المکنات , وانقضت بعده القرون الوسعلی وأوائل العصر 
الحديث قبل أن تظهر للعلماء استحالة تولد اطبوان من غير الميوان 

وتقبل اللاهوتیون الأوربيون فكرة السلسلة العظمى ء كما وصلت 
اليهم من مفكرى العرب ومتصوفتهم » فلم بحدوا فیها تناقضا بنکرونه بين 
القول بخلاص الانسان بالايمان وقول سقراط وأفلاطون أن العقل هو الصفة 
'الالهية التى dees‏ بها الانسان ويعلو بها من آفق الخلائق الدنيا الى أفق النعمة 


(۱) أثر العرب فى الحضادة الأوروبية للمؤئف 


ey 


الالهية » وان الانسان بمعرفته للأشياء يحتويها ويملكها ويؤتمن على تدبيرها 
محاكاة لقدرة الله على تدبير ار SUL‏ » فان التناقض بين خلاص الانسان 
بالایمان وخلاصه من أوهاق المادة بالعقل والمعرفة » يبطل ويزول متى اعتقد 
الفکر أن العقد الرشيد سبیل الى الایمان بالله والتعویل على البركة الالهية فى 
تطلعه الى النجاة والخلاص 
te eH‏ 

ولم يصطدم الرأيان من بعض الجوانب الا بعد ظهور فلسسفة ابيلارد 
۱١٤١ ١۷۹ (‏ م ) الذی فسر السلسلة العظمى بأنها لازمة ضرورية 
تستوعب کل الممكنات » فيستحيل أن يوجد شىء غير ما هو موجود , OY‏ 
الخالق فى علمه وقدرته يعلم جميع الممكنات ولا يعجز عن تحقيق ممكن منها 
بتعلق بعلمه وارادته » فأنکر عليه معاصره برنارد دی کلرفو ( ۱۰۹۱ س 
۳ ) داعية اطرب الصليبية الثانية ذلك التفسم 6 وقال انه بناقض ما 
ينبغى أن نؤمن به من غضب الله على الخطيئة والرذيلة ومن انعامه باخلاص على 
الخطاة » وكان القديس توما الاكويئى ( ۱۲۲۰ - ۱۲۷۶ ) يميل الى تأبيد 
برنارد فى اعتراضه على تفسير ابيلارد » ویکاد يعيد ردود الغسزال على ابن 
رشد فى مثل هذه المناقشة » فيةول : ان خلق الله لهذه الموجودات على سنتها 
التى أودعها فيها لا بنفی قدرته على خلق غيرها زائدا عليها » ولا ينفى قدرته 
على خلقها مرة أخرى فى صورة غير هذه الصورة » فليس انتظام سلسلة 
الخلق مانعا أن تنتظم لها حلقات غير هذه الحلقات وسلسلة غير هذه السلسلة 
مع استيعاب الله لجميع الممكنات » لأن التبديل فى الممكنات غير مستحيل ٠‏ 
وجاء بيكوديلا مير ندولا ) ۱۶۲ — ۱2۹۶ ) Pieo della Mirandola‏ 
فقال يما كان يقوله المتصوفة المسلمون من قبول الانسان لأرفع المراتب 
وأدناها » وان كل مخلوق قد يلتزم مكانا من سلسلة الق لا بعدوه ما 
فوقه » الا الانسان ۰۰ فانه لا بتقید بمكان من السلسلة العظمى غير الکان 
الذى بر تضیه لنفسه » علوا الى مرتبة الملائكة المقربين » أو سفلا الى مرتبة 
البهائم والحشرات 


ee # 


وعاد البحث فى مكان الانسان بعد کشف کوبرنیکوس لدوران الأرض 
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حول الشمس »> وتجدد المناقشة عن مركز الخليقة » وعن مکان الانسان على 
هذا المركز المختار ٠٠‏ قد يجوز أن يكون للعالم الأرضى نظراء له من العوالم 
السماوية وأن كون لتلك العوالم سكانها من الخلائق العقلاء » ولكن ade‏ 
المناقشة لم تزعزع أساس الفكرة التى تسلسل الموجودات من أدناها الى أعلاها 
فى العالم العروف ۰ وفى كل عالم يمكن أن يعرف قياسا عليه ء ظلت فكرة 
السلسلة العظمى غالبة على الباحثين فى مركز الانسان من الخليقة » وقال يها 
فلاسغة الشعراء كما قال بها فلاسفة اطکمة والدين الى زمن قريب ۰ وعل 
آساس هذه الفكرة نتلم الشاعر الاتجليزى اسكندربوب ( ۱۷۸۸ - ۱۷۶ 4 ؛ 
قصیدنه الكبيرة التی سماها مقالة عن الانسان ء وقال فيها يخاطب الانسان 

د اعرف اذن نفسكء ولا تدع الاحاطة بعلم الله 
ان دراسة الانسان المالى هى الانسان 
قائما على برزشه هذا من الحالة الوسطى 


١‏ مخلوقا فى ظلمة » عثاليما فى خشونة 


م 


= 


0 أعلم if‏ أن كون « شکوکیا » لا يدرى 

« وأضعف من أن يكون « رواقيا » yi,‏ 

د معلقا بين العمل واأراحة 

» معلقا بين الالهية والبهيمية 

« معلقا تردد Gu‏ ايثار عقله أو بدنه 

« يولد ولكن ليموت , ويعلم ولكن ليخطىء 

« یحرط به الجهل نقص علمه أو زاد ' 

ذو كاف apf‏ ان فوش تنا نكن و القديرة 

« وهو هو الذى یسیء الى نفسه آو يتجنب الاساءة 

ر صخلوقا نصفه لير تفع ونصفه لینحدر 

« سيدا لجميع الأشياء وفر بسة لها جمیعا 

وهو اطکم الوحید فیما هو حن وباطل » ولکنه بضطرب فى خطب] 
« داثم 

ولا و الق فا وس ها و ها gal‏ فى أن 6 


3 
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وهذا هو مکان الانسان الآوسط » بين حلقات هذه السلسلة العظمی 
التى اذا انکسرت احداها وقع الخلل فى سائرها » 


وجاء بعده شاعر آخر هو جيمس تومسون صاحب قصسيدة الفصول 
١158- ۰‏ ) فنظم الوجود من طرفى هته السلسلة العظظمی « س 
الكمال الذى لا حد له , وبين حافة الهاوية السفلى والعدم المرهوب » 
ونوقف البحث فى سلسلة الق العظمى بعض الثرقاب بسن cold‏ 
القرن النامن عشم وآوائل القرن التاسح عشر » ولكنه لم ينقاع ۰۰ ولا نعتق. 
أن الانقطاع عن البحث يعرض لمسألة الانسان ومر كزه من الكون فى زمن من 
الأزمان » وانما انقعلع البحث مذهب sell‏ وفى علوم الاحياء eg dole‏ 
الانسان dale‏ على هذا النطاق الواسع الذی يشمل اليوم عام الحيداة أ 
» ارعلم الأجتنساس So ped‏ 


tua | 4‏ اج و عسسلم اميسو ان » الزولوجي 


aay‏ ی 


er) هلا مہا تی‎ u و در اوحی‎ SM » الا لو سب 1 وعلم الإنسان‎ J, 


us". 


تالعلو مات العامة عن الانسان ومر کزه دن الكاثنات فى آراء علماء الطبيعسة 
وآراء الفلاسفة والمفكر دن ۰ 


و نعود الى السلسلة العظمى we yal ALS‏ الذين تقاو | ei‏ مصادرها J!‏ 
الأور سب » فنقول انهم عرفوها ب كما تقسام س من ممسسادر شستی ولم 
بجعلوها دستورا Lele‏ حيط بالمرحدودات ويقرد للانسان مكانه على مذاهب 
القائلين بتلك السلسلة » GY‏ مكان الانسان كما ورد فى آبات القرآن الكريم 
اغداهم عن القول يمكان له ينسيه الى سلسلة GUAT‏ , وبلحقه بها لزاما على 
طر بقة الأقدمين فى الحاقه بغير اشلائق الآدمية ۰۰ 
متفر قة من دحوت العلم أو الدين ve‏ 

ومنها ار تیب BT‏ الو جودات كما نقدم في فصل » التطاور قعل > اهب 


التطور « ھن هدا الکتاب 


ومنها الكلام على « النئفس والروح والعقل » والتفرقة س راتيا . 


1١. 


ابتداء من النفس التى كان أرسطو يجعلها قوة مشتركة فى الخلائق النأمية + 
الى الروح التى تعلو على النفس فى هذا الاعتبار ويمتاز بها الانسان عما دونه 4 
الى العقل وهو الصفة الالهية التى يتحلى بها الانسان ويقترب بها من أفق 
الخالق أو المحرك الذى: تقترب منه الموجودات بمقدار حرکنها اليه » وأشرفها 
حركة الانسان الى المعرفة وشوقه الى الكمال 


د د عد 


وعرف القول بالعالم الأكبر والعالم الأصغر بين المتصوفة , كما جاء فى 
آبیات تنسب الى الامام على بن أبى طالب ولم تتحقق نسبتها اليه » ومنها عن 
الانسان : 
دواؤك فيك وما تشسعر 
وداؤك منك وما SS‏ 


وتزعم .الك جم مش من 
a‏ » وفيك انطوى العالم الأكبر 


we oe 


ووافق القول بنجاة الانسان بعقله ما ورد فى آیات القرآن الكريم من 
الأمر بالتفكير والتدبر , فقال به كثيرون من حكماء الاسسسلام ثم فرق 
المتصوفة والمتنسكون بين ضربين من المعرفة أحدهما يستقيم بصاحبه على 
: مسکویه بعد كلامه المنقدم فى فصل آخر : « ان هذا التشوق ربما ساق 
الانسان على منهج قويم وقصد صحیم حتى ينتهى الى غاية كماله وهی سعادته 
التامة ٠‏ وقلما Gay‏ ذلك ٠‏ وريما اعوج به عن السمت والستن , وذلك 
لاسیاپ كثيرة يطول ذكرها ٠٠‏ ولا حاجة بك الى علمها OV‏ وأنت فى تهذبب 
خلقك ٠‏ فكما أن الطبيعة المدبرة للأجسام ريما شو قت ال ما لیس plots‏ 
للجسم الطبيعى لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق الى JST‏ 
الطين وما حری محراه » مما لا يكمل طبيعة المسد دل هدمه و شسده ہہ كذلك 
#یضا النفس الناطقة ريما اشستاقت الى النظر والتمييز الذى لا یکملها ولا 
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.يسياقها نحو سمادتها بل يحركها الى الاشیاء التی تعوقها رتقصر بها عن 
(ILS‏ » فحینتد یحتاج الي علاج نفسانی روحائی كما احتاج في الالة الأولى 
"ای طب طبیعی جسمانی ٠‏ ولذلك تکثر حاجات الناس الى القومین والنفعین 
دولل المؤدبين والسددین ۰۰ فان وجود تلك ' الطبائع الفائقة التی تنساق بذاتها 
من غير توقف الى السعادة عسرة الوجود لا توجد الا فى الأزمنة الطوال والدد 
البعيدة ۰ Mag‏ الآدب GH‏ الذی, يؤدينا الى غایتنا يجب أن نلحظ فيه المبدة 
GUT‏ یجری مجرى الغاية » حتى اذا لحظت الغفاية تدرج منها الى الأمور 
"الطبيعية عن طريق التحليل ثم يبتدىء من أسفل عن طريق الت ركيب ۰ 
.وينبغى أن يعلم أن كل انسان معد نحو فضيلة ما »فهو اليها أقرب وبالوصول 
'اليها أحرى » ولذلك تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر , الك 

من اتفق له نفس صافية وطبيعة WE‏ فينتهى الى غايات الأمور والى GLE‏ 
-غاياتها » آعنی السعادة القصوى التى لا سعادة بعدها » » 


a) 


ويرى المتصوفة أن المعرفة معرفتان كما يرى الحكماء من آمثال ابن 
مسكوبيه. » ولكنهم يقسمونها الى معرفة لدنية ومعرفة كسبية » ويقصدون 
بالمعرفة اللدنية ما يدركه الانسان بالالهام والاستشراق ويهتدى اليه بر باضة: 
النفس وقمم اس 2 وهى معرفة غير معرفة التعلم والدراسة » على حل 
قول سعيد بن أبى اير فيما روى من كلامه عن ابن سینا ه ان ما يرى عل 
عن الصیاح وصل لد هذا الأعمى بعكازه » 


ويتممه قول ابن سينا عن الحدس الصادق أنه حالة يقابل بها عقل. 
' الانسان مصدر العقول جميعا ء فيدرك بالالهام والتوفيق ما ليس يدرك 
إبتداء بالدرس والبرهان 

wR & 


وفى غير هذا الفصل بیان لمذهب حجة الإسلام الأمام العزالى في حكمة 
الوجودات وحكمة خلق الانسان بين خلائق السماوات والأرضين ۰ وهو أمثل 
ها يقال عن سلسلة الخلق العظمى بتفسير أهل الستة » على هدى القرآن. 
الكريم oo‏ 
ش ۰ س الائسان فى القرآن الكريم , 


الإنسان عام الحیوان 
وق‌علوع ulin‏ البشربة 


الانسان من الفقاريات Vertebrates‏ » ومن الأوائل Primates‏ بين 
الفقار یات 00 

وهذه الاوائل تسمی أحيانا بالبشریات ۸۳۳2000188 وتشمل الانسان 
والقردة العلیا » وهی الفوریلا » والأورانج ۰ والشمبانزی ٠‏ والجيبون 

ویختص لانسان من بين البشریات باسم يميزه وهو اسم الانس 
Hominidae‏ كما يختص القردة على عمومها باسم النسانئيس Simidae,‏ 
فيفرقها هذان الاسمان حيث يجمعها اسم البشريات 


ویری: بعض علماء الأحياء أن اسم الانس يطلق على الکائن الذى وجدت 
بقية من حمجمته فى حف‌اثر جاوة وأطلق عليه الدكتور Dubois Veo‏ 
الذى وجد تلك البقية اس„ Uys) Pithecanthropus Erectus‏ بقایاه على 
قامته وامتيازه باتساع الدماغ على البشریات ۰ ولكن الرأى الغالب اليوم 
أن النوع الانسانی بمزاياه التى بقيت له الى اليوم مخالف'فى الخصائص: 
الانسية لصاحب تلك الجمحمة » وان هناك اختلافا غير ' قليل بين أناسى, 
الحفائر من قبيلة وبين الانسان الذى يطلق عليه اليوم اسم الیوان الناطق 
أو العارف أو المميز Home Sapiens‏ من الكلمتين اللائینیتن « هومو» بمعثى 
بشر ل و « سانييل » بمعنى ذى فهم أو ذى ادراك أو'ذى كياسة 
%# % % 
و ننقل هنا خصائص النوع الانسانى فى علم الحيوان 2 كما أنبتها 
آقندم الكتب العلمية التى بحنت مذعب التطور :باللغة العربية , وعنيت 
بايراد dost‏ الاعتراض عليه وأوجه الاختلاف بين الانسان وغره من 
البشرنات من الوجهة التشريحية كما قررها ple‏ الیوان قبل نهاية القرن, 
التاسسع عشر » ونعنى به کناب « تنوير الأذهان فى علم حياة ON grat)‏ 
والانسان » لولفه الدكتور بشارة زلزل ‏ وقد صدر الاذن بطبعه من 
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بظارة العارف بالآستانة يتاريخ: ۱۳ رجب سنة ۱۲۹۷ دنم طبعه بعد ذلك 
بمطبعة doce‏ اطامیة في الاسکندر ,4 


قال المؤلف فى الصفحة ( ۱١۷‏ ) من المجلد الأول : د فاذا نظر الى. 
الانسان على سبيل المقابلة بتلك القرود التى هی لا شك أقرب lad!‏ 
اليه © درق أن الانسان ماش منتصب القامة على قدميه ۰ OY‏ سلسلة ظهره 
مقوسة فى العنق وفى الظهر وفى الصلب ء وليس للقردة شىء من ذلك > 
dey‏ ذلك على ما قال بعض المدققين زيادة نمو الدماغ , لأنه يؤدى الى کبر 
القحف » فتتغير الجلسة بدليل عدم استوائها فى الأطفال ٠‏ وبناء عليه (OSS‏ 
موازنة الرأس للبدن سببا لاستواء الجمجمة على العمود الفقرى » وقالوا ان 
الأقواس الثلاثة المذكورة تكون فى المتمدنين أوضح مما هی فى المتوحشين ٠‏ 
وعلى الجملة فان موازنة الرأس مع البدن فى أكثر الحبوانات اللبونة تناط 
بالأربطة العنقية , وهی قوية جدا فيها وفى القردة بالعضلات المتينة التى تندغم 
فى القذال والسناسن ر النتوءات الشوكية ) وهی فيها أطول وأغلظ مما فى 
الانسان يضعفين ٠‏ ویتوقف Lede‏ وعلى الرأس حفظ الرأس على الوضع 
الأفقى فلا يضغط على الصدر لذلك » وليس الأمر كذلك فى الانسان OY‏ 
ثقل جمجمته یتکافاً مع ثقل البروز الوجهى فيستوى الرأس على الهامة 
بدون أن بکون للعضلات والآربطة العنيقة الا الحافنلة على الموازنة المذكورة 
ومقاومة ميل الرأس الى الأمام ٠‏ ولذلك كانت الأربطة فى الانسان ضعيفة ٠‏ 
قال الاستاذ بروقا Procea‏ وتابعه كثيرون , ان السبب فى انتصاب قامة 
الانسان واستوائه ماشیا على قدميه انما هو نمو الدماغ , GY‏ هذه المسية 
تجعل اليدين مطلقتى الحركة والنظر متجها الى الأفق ۰ وطفل الانسان يشيه 
الدبایات ء لأنه عديم الأقواس الفقرية فلا بظهر القوس العنقى الا متى ابتداً 
الطفل أن يضبط رأسه فى الجلسة التى يعود عليها 2 وذلك فى الشهر 
الثالث من عمره ۰ وفی السنة الثانية غالبا يتكون القوس الظهری من 
جراء فعل العضلات الظهرية والصلبية للقطر السفیی للعمود الفقری » وذلك 
اذ يبتدىء الطفل أن يدرج 


« وباطملة فان الخاصة التى يصدر عنها حسن تقويم الانسان ويتوقف 
Lyte‏ امتيازه »على سائر الحيوان ٠‏ ونتفاوت بحسبها مراتب الأمم فى المدنية' 
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انما هی نمو الدماغ وزيادة حجم الجمجمة ء وقد أجمع آلباحتون على أن 
معدل وزن الدماغ فى الأوربيين یکون متوسطه فى الرجال ۱۳۹۰ غراما » 
وفى النساء ۱۲۰۰ غرام » وأعلاه ۱3۷۵ غراما » وأدنام ۱۰۲۵ غراما ۰۰ 
وما نقص عن ذلك يدل عل البلاهة لعلة أو آفة 


« والقرود الشبيهة بالانسان أكبر الحيوانات دماغا , ومعدل وزنه 
(لتوسط فيها Ley lel gy)‏ ما بلفه فى الأورانج 55١‏ غراما » وقد عد 
ذلك من الشواذ ۰۰ وعلى قدر نمو الدماغ تزداد سعة القحف ويقل البروز 
الوجهی . والفرق بين الانسان والیوانات من هذا القبيل أوضح من أن 
يبين » فاذا نظرت ال جمجمة انسان من الأعلى لاتری البروز الوجهی 
بخلاف ما اذا نظرت الى جمجمة القردة وغیرها من الحيوانات ۰ واذا نظرت 
ای جمجمة القرد من جانب » تری الوجه شاخصا الى الآمام يؤلف خطا 
«مستطیاا » وذلك من الخصائص البهيمية ۰ ویستدل على معرفة درجة هذا 
البروز بالزاوية الوجهية ۰ وفضلا عن ذلسك فان الزء الوجهی للعظم, 
الوجنى قلیل النتوء فى الانسان بخلاف ما هو عليه فى القرود + واذا نظرت 
الى الجمجمة من الوراء لا تری الثقب المؤخرى فى جمجمة الانسان وتراه 
كله أى قسما منه فى جمجية القرود ٠‏ وهذه الأعراف الدالة على الشراسة 
والصفات البهيمية فى القرود موش 2 فى الانسان » وهی لازمة فيها عن 
نمو العضلات المضغية التى يترتب عليها تحريك الفكين الضسخمين » وعن. 
نمو عضسلات القذال التی يتوقف عليها اسناد الرأس على العنق » ومعلوم. 
of‏ قحف الحيوان الصغير لا یتسم لاندغام هذه العضلات فيه » فحيث 
يوجدت اضطرت النسسيج العظمی فى ابان نموه أن يهيىء لها مندغما , 
Lau.‏ عرفا ٠‏ والدليل على ذلك أن هذه الأعراف لا توجد فى القرود الصغيرة - 
ومثل ذلك يقال عن النتوءات الشوكية البارزة فى عنق الغول » ولا كانت. 
ode‏ الأعراف والنتوءات آصسغر فى الآوران مما هی فى سائر القرود لم. 
يتوازن رأسه على بدنه » فيرى الخطم التقيل مدلى على صدره » ولذلك 
خص بالاكياس النجرية تلطيفا لضغط خطمه على مجرى الهواء ۰ اما 
' الجيبون فخطمه صغير وأعرافه قليلة النتوء والأكياس الحنجرية فير موجودة 
فيه , فهو أقرب القرود الى الانسان ولكن طول ذراعيه CENT onan‏ 
الانسان » لانه یت وکا عليهما فى مشیه كما بتوكا الانسان على هراوته 77 
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« ومن الخصائص الفارقة بين الانسان والقرود ابهام الرجل » فهو فى 
القرود آشبه بابهام اليد GY‏ يقاوم كلا من الأصابع ویلاسسها » وهو ليس 
كذلك فى الانسان , لأنه يناسب فيه UL‏ الشی وانتصاب القامة كما أنه 
پناسب فى القرد حالة التسلق والامساك 


« ومن هذه امصائص تباين شكل الأسنان وحجمها ۰۰ فأسنان الانسان 
پالنسية الى جسده أصغر مما هى فى القرود » واذا تأملت فى الصورة 
راعتك من منظر الغول أنيابه ٠‏ أما النواجذ والطواحن فى هذه الحيوانات 
فكبيرة جدا » بالنسبة الى طول القسم الوجهى من الجمجمة ٠٠‏ وما عدا 
.ذلك فان وضع الأسئان فى سنخ الانسان على نسق منتظم خلافا لا یری 
فى القرود حيث يتخلل نابى الفك العلوى وثناياه خلاء تتداخل فيه آسنان 
الفك ٠٠٠‏ والخصاتص المميزة للانسان تزداد وضسوحا بتقدم الدنية 
والعمران ٠‏ لأن اختلاف طرق المعاش يؤدى الى تنويعها فتبتعد عن الحالة 
الطبيعية كما ترى فى أقواس العمود الفقرى , فانها فى المتمدنين أكثر وضوحا 
.مما هى فى التوحشین » 

وترجع علوم الانسان الى ple‏ الحيوان ‏ لدراسة تواريخ البشر 
الاجتماعية » كما ترجم اليه.أحيانا فى دراسة تقدمهم الثقافى منذ وجد 
:الانسان بخصائصه المعروفة للحيوان الناطق Homo Sapiens‏ وقبل وجود 
.هذا الانسان فى العصور السحيقة التى استخدمت فيها الآلات على شىء من 
الحشسونة البدائية ٠‏ ويشيع ن من أجل هذا أن هذه العلوم قد تأثرت 
«یمذهپ التطور كما بسظه لامارك : وكما بسطه دارون من بعده , ولكن 
الأصح أن المعلومات التشسعبة التی تدمعت من درس الفاثر وطبقسات 
الارض ورحلات الغرافيين ‏ واللغويين بين أرجاء العالم القديم والعالم 
"اطدیت. ۰۰ قد كان لها أثرها Gull‏ فى مذهب التطور وفی سائر العلوم 
الانسانية المتعددة , ومنها علم السلالات وعلم الانسان وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وعلوم المقارنة بين اللغات 

3% ا 

ومحصل هذه العلومات المتشعبة بين العلوم الانسانية أن البشر وجدوا 

وانتشروا على hes‏ متقاربة من العالم القديم منذ العصر « الیوسینی » 


Yo. 


Miocene‏ قبل نحو مليونى سنه . وانهم كانوا ag‏ على حالة متوسطة 

بين الیوان الناطق وطبقة بشرية دون هذه الطبقة » ثم تميزت خصائص. 
الانسان بعد ابتداء العصر الجليدى dee‏ نحو مليون سنة » ولكن لاان 
الذى استخدم الآلات وصاغها من العظام والحجارة لا يعرف له تاريخ جل 
قبل مدة تتراوح فى تقدیر العلماء بين مائتى آلف ومائة ألف سنة ٠‏ وكانت. 
diy‏ انتشار الجماعات الانسانية بين القارات الثلاث dee‏ العصر ag par!‏ 
الآول » ثم تلام العصر اطجری الحديث الذى تمیز فيه الانسسان بأکیرن 
مزاياه » وهی الحياة الاجتماعية والقدرة على استخدام الآلات. والتار وتسخير 
سماٹر تال بات , وتدجين الآوابد على مراحل متتابعة » أولها مرحلة pedi‏ 
الكلب للاستعانة به فنى الصيد ء وناتی بعدها مرحلة تدجين الاشية والحمار 
والحصان. للاستعانة بها فى الزراعة وفى الانتقال من مكان الى مكان حيث 
lon gy‏ الكل والماء 


۱ وفى هذه المراحل ملك الانسان زمام الخليقة » ويلغ المنزلة التى استحق 
بها أن يسمى نفسه سید الخلوقات , وتمهد له سبیل السيطرة على 
الحيوان والتبات وظواهر الطبيعة حینما احتاج اليهسا » ویعتقد بعض علماء 
السلالات البشرية ان الانسان تقدم شسأوه الأول فى صراعه Olga‏ 
.وظواهر الطبيعة ؛ ثم تقدم شأوه الثانی - والاهم - بى صراعه بيده وبين. 
rlof‏ نوعه » واتسع الفارق بين ملكاته فى شساوه الأول وملکانه فى شاوه 
الثانى بمقدار اتساع الفارق بين الحيلة التى تلزم للتغلب عل الحيوان واطيلة 
التى تلزم للتغلب على أمثاله من الآدميين » ثم تلزم لابنداع وسائل آخری 
للتغلب كلما تساوى الناس فى وسائلهم المشتركة 

وقد كان الناس قبل شیوع الآلات وتدجين الحيوانات سلامة واحدة ,2 
لا تختلف في اللامح والألوان ولا بظهر بين بقاياهم الأثرية ما يدل على فارق 
عنصرى کالفوارق التى تختلف بها اليوم سلالات البشر من سكان العالمين 
القديم واطدیت ۰ ۱ 


me ¥ 


ولكن ابتداء التغالب بين البشر فرق مواقع السكن » وفتم الطربق. 
لاختلاف السلالات على حسب الاقليم والناخ والقدرة العقلية على الاحتفاظ 


\a\ 


بالمسكن أو على الهجرة منه الى غيره » ويعزى الى هذا التفرق ظهور السلالات 
الأربع المشهورة ٠٠‏ وهی التى تسمی عند علماء السلالات بأسماء مختلفة » 
أوضحها أسماء آلوان اليشرة » وهی البيضا » والسمراء ؛ وااصفراء » 
والسوداء » وقد أحصى بعض العلماء أربعة وثلاثين لونا تتراوح من الشقرة 
الى السواد الفاحم ء ولكنها كلها تثول الى تلك السلالات الأربع عند التمييز 
ley‏ بأشكالها وملامحها الجسدية 


وأبرز الفوارق بين السلالات - غير لون البشرة' ‏ شنكل الشعر 
والاتف والفك وطول القامة ۰ وقد تعرف القرابة بين السلالات التى 
ا ون فى ceeds me‏ دوق sche pa‏ 
Opes‏ أن سكان أمريكا الأصلاء وسكان آسيا الشرقية من أصل واحد » 
۱ بینهم من التشابه فى استقامة الشعر وخشونته ولونه الضارب الى 
السواد ٠‏ وقد أمكن.اليوم تعليل أبرز الفوارق بين سلالات البشر بأسباب 
المناخ والاقليم » فنسب الأنف الأفطس والجلد الأسود الى فعل الحرارة » 
كنا نسب الأنف الأقنى الطويل والجلد الأبيض الى برد الاقليم واحتياج 
سکانه الى وقاية الرئة واستغنائهم عن الصبغة الجلدية حیث یلطف وقع 
"الأشعة على البشرة ۰ وبمثل هذا السبب يعللون اختلاف الشعر بين النعومة 
والتموج وبين الشونة والتجعد » وبين الشعر الحريرى والشعر الصوفی 
فى الشكل والملمس , ولا يصعب تعليل خاصة عنصرية واحدة بعلة - أو 
.مجموعة من العلل ترجع الى الناخ وأحوال المعيشة 


الا أن الفوارق الفكرية أصعب من هذه الفوارق الجسدية تعليلا 
باسسیاب الناخ وأحوال العيشة » وأبرزها فوارق اللغة wy‏ قابلة للقسط 
والتقسيم > أو هی أدنى الى التقسيم بالفسوابط والعلامات من فوارق 
التفكر والبواعث النفسية + وقد تكون علامات اللغة مما بستعان به على 
حلاء الفوارق الفكرية وفوارق الشعور والاعتفاد 


واللغات ل فى تصئيف بعض علمائها - قد تنقسم على حسب الأجناس 
والسلالات التى تتکلمها , ولكنه تقسيم بقع فيه الاخنلامل لاشتراك الأمم 
فى لغة واحدة > أو عائلة لغوية واحدة 2 مع انتمائها الى أصول متباعدة فى 
آحناسها وعناصرها , وخر من هذا التقسيم أن تقسم اللغات عل حسب 


۱۰ 
تكويتها وتكوين الكلمات وقواعد النحو قى مفرداتها وتراکیبها . وهو أ 
تقسيم يضبط الفوارق بينها ضيطا کافیا للموازنة بينها والقابلة بن. عوامل 
aca‏ وعوامل اطلمود والتأخر فق ترا کیبها و تعیراتها 
il pa ۱‏ من حيث التكوين الى نات لح , وم الى تتكون. . 
فیها الأسماء والأفعال والصفات بادخال المقاطع الصغيرة عليها أو الجاقها 
بها » ولغات التجمیع » ولغات الاشتقاق ۰۰ فلغات النحت هی التى تتکون. 
Ga’‏ الأسماء والافعال والصفات بادخال المقاطع الصفيرة علیها أو الاقها" 
بها » وتسمی هذه اللغات بالغروية فى اصطلاح الأوربيين Agglutinative:‏ 


ولغات التجميع هي اللغات التى بقع فيها النحت ويعمل فيها التنفیم . 
عمله فى اختلاف المدلول مع الزيادات التى تدخل على الكلمات أو تضاف اليها.» 
ومن فروع هذه اللغات ما تتکون أسماؤه وأفعاله فى جملة تتألف من عدة. 
مقاطع مرتبة أو غير مرتبة على نسق واحد فى جميع الكلمات » ويغلب على 
اللغات التى تتكون هذا التكوين أن تسسمی بالمجمعسة  “Polysynthetie‏ 
مع وصفها بالغروية الى جائب التجمیع ۱ 

ولغات الاشتقاق هی اللغات gil‏ يعم فيها الفعل الثلائی فى کل مادة » 
وتجری قواعد العرف فيها على الخالفة بين الأوزان بحسب معانیها » ويكثر. 
. فيها اختلاف الحركة فى أواخر الكلمات على حسب موقعها من انلملة ٠‏ 

sk ok 

ويشيع النحت فى اللفات الهندية الجرمائية ٠‏ كما يشيم. التجميع في, 
اللغات المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة الاشتقاق ۰۰ فهو من, 
خصائص اللغات السامية » وتكاد اللغة العربية أن تنفرد من بينها بعمسوم. 
الاشتقاق ool bly‏ مع مراعاة ا على ' آواخر الکلمات جسب مواقغها 

من المل المفيدة ٠٠‏ 


وربما اتفق اللغويون على قؤاعد عامة » عملت فى قوز اعنام العاف 
جميعا ولا تختص بها لغة منها دون سائرها ۰ ومن هذه القواعد العامة أن . 
الكلمات الانفعالية التقليدية اسبق من الكلمات الارادية الفكرية , 
ويريدون بالكلمات الانفسالية ما يصدر عن الانسان عفوا من الأصسوات. 


oY 


فيه أحيانا من قبيل المحاكاة الصوتية Onomatopacic‏ كاسم البلیل . 
پوالککو , وألفاظ الدق والقطع والوسوسة وما جرى مجراها 


ويريدون بالكلمات الارادية الفكرية كل ما يقصده المتكلم ویجری فيه 
على القياس :والاستعارة واطلاق القاعدة الواحدة على المتشابهات لفظا أو 
لفظا ومعنی ۰۰ ۰ 

وأكمل اللغات على سنة التطور والتقدم فى الثقافة ثلك اللغات التی 
انتظمت قواعدها الصونية Phonologie‏ وقو اعدها الصر فية Morphologie‏ 
وقواعد التراكيب والعبارات Syntax‏ ويضاف الى الطواهر الصوتية 
والصرفية والعبارية فى قياس تطور اللغات ظاهرة التمييز والتخصيص فى 
الصفات اجمالا وفى المفردات على التعميم , کالتمییز بين المذكر والمؤنث 
والحماد » وس المفرد والثنی والجمع » وبين جمع القلة وجمع الكثرة ؛ 
وبين الصسفات العارضة والصنات اللازمة ؛ وهی جمیعها من الزایا ۳1 
لا بحق لكاتب اللغة العربية أن يمر بها عرضا اذا جاز ذلك لمن يكتفى سرد 
«العلامات اللغوية ويغفل دلالتها عند تطبيقها على لغته وقواعدها 1 


تنا قرا فنا 


ففی صدد الكلام على التطور الانسانى » وعلى تطور الانسان الناطق 
dole din‏ » يحق للباحث أن' يشير الى دلالة الدراسات اللغوية على 
مکان اللغة العر das‏ من التطور وتحقيق اشاصنة الانسانية الکبری » وهی 
خاصة النطق والتعبر 

فقيام اللغة على القراعد الفكرية دلیل لا شك فيه على سبق اللفة 
وتقدمها Je‏ لغات الارتجال SIGE‏ فى وضع الكلمات , سواء بالمحاكاة 
:الصو AS‏ أو بالتكرار على غير قياس , وشیوع القاعدة فى فعل كل Sole‏ وفی 
تصر یف الأسماء والصفات منها دلیل عل سبق التفکر فى التعبر و تعمیمه 
.على الأحداث والعسانی غير موقوف على أصوات الانفعال والمحاكاة , ويتبع 
ذلك شيوع الاستعارة وامكان الجمع بين الوضع الحقيقى والوضم الجازی 
فى كلام المتكلم لتوسيع المعانى ویناء الكلمات على المضاهاة Go‏ المدلولات 


joi 


وفي قدم الأنسان الناطق Homo Sapiens‏ أقوال متفرقة بأخذ كل فريق من 
Le‏ الأنجئاس البشرية بقؤل منها » ويبتعد بعض الابتعاد عن قول مخالفیه: 


ورأى بری راليوت سميث أن الثقافات البدائیه فى العالم المعمور 

نتتمى الى أصل واجد وهو أصل الثقافة بوادى النيل » ومنه انحدرت الى 
القبائل القر 4s‏ لم الى القبائل البعيدة « فتخلفت معها وانتکست بانتکاسها 
أو تقدمت بتقدمها على حسب نصيبها من التقدم 


ورأى الأكثرين أن نطاق الثقافة الأولى أوسم من ذلك فى أصوله » 
وانه يشسمل الوض الشرقی للبحر الأبيض التوسط ووادى النهرین وأقاليم 
٠‏ القسمال من الهند والصين 

والرآی الذي يأخذ بالفهوم النطقی ولا يتكلفه الاستقصاء والقارنة 
بين الآثار يحكم بضرورة تقدم الانسان الناطق حیثما وجد فى بقعة من 
بقاع الأرض » ولو لم تر تبط هذه البقاع برابطة جغرافية أو عنصرية تدل 
عليها الآثار والخلفات , ولا مانع عند آصحاب هذا الرآی من استقلال لقافة 
المكسيك وثقافة الیابان . وان جاز الاتصال بینهما قدیما قبل عمسو 
التار بخ ۰ 

%* *% اد 


والآن » وفد مضت هذه الأشواط الطوال 'على الانسان الناطق / وعل, 
ثقافاته المتوالية » يعتقد علماء الدراسات البشرية أن هذا « النوع.» يقنوم 
على مفترق الطرق بين وجهات الأمس جميعا وبين قبلة فى الخد المجهول قد 
تستقیم به على نهج غير مسبوق » وتشرع له دستورا من الغلاقات بين: أقؤامه 
وآحاده لم يعرف لهاء مثال فى حضاراته الغابرة أو ,حضارانه. المعاصرة 

ان الأشواط الغابرة قد انقضت - كما تقدم - عل مر حلتين شاسعتن › 
«استغرفتا مثات الالوف من السنین : مرحلة الصراغ مح الطبيعة , low yoy‏ 
الصراع بين الانسان والانسان للغلبة fe‏ سيادة العالم العمور 


ولا تزال الرحلتان ماضيتيل فى عملهما السیاسی والاجتماعي. ٠‏ وفی, 
عملهما الفکری ات , فان تسخیر الذرة انما هو امتداد لاستخدام النار 
بدأ قبل التاریخ ولم پنته الى dole‏ حتی اواسط الفرن العشرين * وأن. 


yoo 


-الصواريخ الوجهة بين القارات انما هی امتداد السلاح الحجرى قبل ألوف 
القرون ٠‏ ويتساءل المستطلعون للغد ‏ من علماء الدراسات البشرية وغيرهم ب 
هل من جدید ۰۰.٩‏ ش 


فان يكن شك فى الجديد الجهول » فالأحوال الکشوفة للنظر تنبئنا أن 
القدیم غير القدیم ٠‏ وأن التغیر الذی طرأ على القدیم انما هو هذا النقارب 
الدائم بين آجزاء العالم وهذا التشايك التغلغل الى الأعمال فى مصالح 
الأمم والجماعات » وهذه الوحدة العالية التی لا تنفصل فیها جماعة من 
«الناس بخطر يصيبها ولا يصيب معها القريب والبعيد من الجماعات » شعوبا 
كانت أو طوائف وطبقات ۰“ 


تن و فنا 


بقى El pall‏ بين الأمم وتفر منه آنه كان بالامس صراعا بين أمتين 
لتغليب احداهيا على العالم المعمور حول الأمتين , فأصبح اليوم صراعا 
بين شطرین من آمم العالم كله لتغليب نحلة اجتماعية أو « ايديولوجية » 
على العالم كله بسلاح القوة أو سلاح الدعاية , ومصير هذا الصراع صر 
الغد الجهول الذى یطالم .الانسائية باحدى حالتين : وحدة عالية تجرى فيها 
| دساتر الحكم والتفكير والأخلاق على سنة « التضامن » والتسامح ولو بين 
المتخالفين فى تفصيلات هذه الدساتر , أو حرب جائحة تثول بالنقافة 
والآداب النفسية والعقلية الى الشتات والانتكاس , وتعود بالأمم الى أواثل 
شوط جديد یمیدها كرة آخری الى جاهليتها المتروكة منذ دهور 


وعلى العلم اليوم أن يرصد ذلك البعث ء أو تلك القيامة ' بما يفتح له 
من وسائل النظر الى الواقع المعلوم والغيب المجهول 


الاإشانق علوم النفس والالخلاق 


أوسح المذاهب الأخلاقية تحتويه 'فكرة الحيوان الاجتماعى التى عبر 
عنها ارسطو بقوله : « ان الانسان مدنی بالطبع » وجعلته نموذجا وحيدا 
فى الکون حين وصفنه بأنه « حيوان ناطق » ثم و صفته ab‏ حيوان اجتماعى » 
تلازم فيه dave‏ النطق صفهة الاجتماع 


فليس بين الأحياء على وجه الأرض حيوان يوصف بالنطق وبالفطرة 
الاجتماعية غير الانسان ۰۰ 


واسم « الانسان » وهده باللغة العربية يغنى شن مدهب « age) ay‏ 
عتبر هذا الکائن الوحيد اساسا للالفة الاجتماعية Ge‏ تنسپ لغيره ۰ وقد 
لعب الشعراء بما فى الكلمة من الجناس اللفظى فقال أبو تمام : 
سای میت eres‏ انا uy!‏ تاسی 


وقال غبره : 
وما سمي الانسان الا لنسسيه 
ولا القلب الا انه بتقلب 

ولكن المقابلة بين الكلمات قديما وحديثا تبن لنا عن أصل هذا المعنى ٠٠‏ 
فالمكان الأئيس هو الذى يسكنه الناس , والحيوان الأتيس هو الثی يألف. 
الانسان فى مسکنه > وغير ذلك من الأمكنة أو الخلائق فهو اللكان الوحش 

ويسرى هذا المعنى الى اللهجات البدوية الحديثة » فيطلق أهل البادية 
فى الصحراء الغربية اسم « العشرية » على الشاطیء المأهول . وبطلقون اسم 
الخلاء على ما وراء ذلك من رمال الصحراء التى لا تزرع ولا ترعی 2 ولا يکنه" 
الانسان ولا الحيوان فى عشرة طويلة 


ان الضارة الأوربية س منذ عهد الفلسفة الاغريقية ‏ لم تهتد الى 


۱۰۷ 


مذهب محيظ « بالانسان الاخلاقی » آوسع من هذا الذهب ولا آقرب منه 
الى لباب الذاهب الأخرى التى ظهرت ode‏ فى هذه الحضارة 


bi‏ الحضارة العربية فصفة الانسان فى لغتها وتفكيرها آلصق به من أن 
تكون Lede‏ تقابله مذاهب أخرى فى معناه أو غر معناه ٠٠‏ ان صفة 
الانسان فى هذه الضارة العربية هی اسمه الذی لا نفك عنه » وما من 
عحب أن « تنبت » هذه الصفة من البادية حيث يتضم الفاصل بين خصائص 
al‏ وخصائص الوحشة غاية الاتضاح 


وتكاد كل حضارة كبيرة أن نمتاز بطابعها فى تعر يف الانسان الأخلاقى » 
أو الانسان صاحب الضمير الذى blo‏ به المساب و رو صف بالحميد أو 
بالذميم من الأعمال والعادات 


فالانسان فى الضارة الإنسانية هو ظاهر وباطن كالوجود Gil‏ خلق 
فيه » وظاهره تحكمه قوانين السلوك العملى ويقاس بالقایس الاجتماعية 
وبكل ما ترتبط به مصالح الحموع Pluralistie‏ وتسمى هله القوانين 
بآداب الميامزا Miamsa‏ ويظن أنها وفدت الى الهند مع الشعوب الفاتحة 
النى جاءتها « Gol‏ العمل والحركة » فتميزت فلسفتها بهذا الطابع بين 
فلسفات الانزواء والهرب من الحياة 


وباطن الانسان يستقبل GEL‏ الوجود » ويسمون فلسفته بالسانيسا 
Sannyasa’‏ ی فلسفة التجرد من المادة » وطلب الخلاص من لعنة الولادة 
والموت بانکار الجسد وقمع الشؤوات الدنيوية والعزوف عن صغائر اماجات 
وكبائرها de‏ السواء » ويوشك أن کون کل مذهب « فصامی » على هذا 
النحو مستمدا فى النياية من آصوله الهندية , وان كانت نهاية آلذهب الى 
« اليوجا » Ll‏ تجعل الجسد والطبيعة كلها تبعا للرياضة الروحية ۰۰ 


وحضارة الصين تميز الانسان با معر فة وتوافق الحضارة الأوربية التى 
جعلته « حيوانا ناطقا » اجتماعيا كما ترافق تعریفه العلمى GU‏ يعنى 
آنه مخلوق ممين ومخلوق Gols‏ ذوق واحساس Homo Sapiens‏ على حد 
اسمه Sg lll‏ من اللانيئية + ولكن العرفة فى مذاهب الصين وهی « الزن » 
Zen‏ ليست علوما متفصلة القدمات والنتائج مشروحة القضايا lds‏ 


\ oA, 


يوانما هي Me‏ كحالة الرشد الذی يبلغه الشيخ المحنك بالنسية لغرارة 
الطفولة . قوامها القدرة على مقابلة الحوادث والأشياء مقابلة التصرف 
الرشيد » لأسباب قد تعرف عند الشرح والتفصيل وتعرف لها براهینها 
وأسانيدها بالمعانى والكلمات » ولكنها حاضرة قبل ذلك حفسورا ساکنا 
رصينا في الذهن بغر معانی أو كلمات » وشعارها عند الحكماء « ان من يعرف 


لا يتكلم ومن يتكلم لا يعرف » 


وهذا « الانسان » فى مذاهب الضارات الکبری مقبول بتعريفاته 
وصفاته فى جميع الديانات والعقائد الروحية » ففى وسم العالم الدینی أن 
يقول بصفة جامعة من هذه الصفات دون أن يعرض لناقشتها » أو يناقض 
اعتقاده الدينى بتفسيرها على معنى من مختلف معانيها ٠‏ وفى وسع الغالم 
المادى أن يفسر صفات الانسان على حسب هذه التعريفات دون أن بلتسس 
لها مرجعا وراء المادة والطبيعة محالا الى عالم الغيب أو ملموسا مدركا فى 
عالم الشهادة ۰۰ 

ففی وسم کل قائل بمذهب من هذه الذاهپ أن یعلل آخلاق الانسان 
جمیعا بتنازع البقاء مع آبناء نوعه أو مع الطبيعة وعناصرها 

وفی وسعه أن يعلل DEY‏ الانسانية جمیعا بغريزة حفظ النوع على 
سعتها , أو بالغريزة الجنسية فى نطاقها الحدود بعلاقات الجنسين 

وفی وسعه أن بعال تلك الأخلاق بطلب القوة والسيادة » أو بطلب الأمن 
والدعة , أو باستحیاء الطبيعة وتصوير الانسان كل ما یحسه فى خلده 
يصور الأحلام ومخلوقات الخيال 


والما bye‏ خلاف الرأى بين الديئيين والادس حين يبحثون فى اللکات 
الفكر ية التى تباط بها DEY‏ فى كل تعريف من.هذه التعزيفات : هل 
تناط بحياة روحية من مصسدر وراء الطبيعة والمادة 2 أو هی منوطة فيه 
بوظائف الحياة الجسدية التى لا فرق بینه وبين الحيوان فيها غير فرق الدرجة 
و « الكيفية » ؟ 


مثال رأى المأديين قول به ريدلىي Ridley‏ صاحب کتاب الانسان فى 
سكم العلم Man, The Verdict of Science‏ ويستند فيه الى آراء جماعة 
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من علماء :الكيمياء الحية علماء البيولوجى وعلماء الاجتماع , ويوجزه فى دضعة 
سطوز.فيقول : « ان الانسان - وان كان قد آبان عن قوى. عقلية نفسية 
تعلو كثيرا على كل قوة یبن.عنها كائن حى سواه ب لا يزال نوعا حيوانيا 
له قرابته GULL‏ السفلى ٠‏ ولم بر الاغریق الأقدمون داعيا الى فصل 
الانسان عن جمهرة الكائنات الحية التي كانوا يشاهدونها حولهم . وقد أدخله 
أرسطو فى نطاق برنامجه المحيوى مع سائر الحيوان والنبات » وجاء ليئوس 
( ۱۷۰۷ د ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدة فنشر كتابه عن نظام الطبيعة سنة 
) ۱۷۲۵ ) وعد فيه نوع الانسان بين أنواع الحيوان 6 وقد عده فى طبعة 
الكتاب الأولى بين ذوات الأآربع من القردة والدب الرسيف ٠٠‏ وبوفون 
الفرنسى معاصر لينوس » وضع الانسئان فى المملكة الحيوانية واجترأ على أن 
يحتمل نسبته مع القرد آلى أصل ؤاحد » وكان هذا أكثر هما یطاق فى عرف 
السلطة الدينية الفرنسية فخيروه بين النبذ وبين تعديل رأيه » وهو تحيير 
لم بتعرض له لينوس فى البلاد السويدية ٠‏ وقد وَضْع الانسان وضعه المحكم 
فى تعر بف « الزولوجیین » فجعلوه بين أعلى الأحياء وهى ذوات الفقاريات » 
وجعلوه بن هذه فى ذرو تها وهی اطبوانات اللبون . وأعلاها بعد ذلك طبقة 
الأوائل التى تشمل القردة والنسائيس ۰ وهم يقسمون الأوائل أقساما 
أعلاها القسم البشرى Homo‏ وهر القسم الذی كان ینتمی اليه بعض 
الأحياء ممن بقيت آثارهم فى حفاثر الطبقات الأرضنية , ولكن الانسان 
الحديث وحده هو الذى يصدق عليه اسم البشر الناطق أو الحيوان العارف 
¥ ¥ عي 

فالماديون من البيولوجيين والزولوجيين يرون أن CLAY‏ بالانسان 
الى ذروته المتفردة فئ "قسیمات الحيوان كاف لفهم الغارق الكبير بينة وبين 
الاواثل ode Gus Primates‏ الآوائل وما دؤنها من أقسام الفقاريات وما 
دون الفقاريات » ولا dole‏ - مم هذا الفارق فى الدرجة ‏ الى فارق آخر من 
عالم وراء المادة والطبيعة » وهو فارق الروح 


وقد اشتهر فى آواسط القرن العشر بن علماء بیو لو جیون من رجال الدين 
ان الفارق لا يقهم الا على وجه واحد » وهو أن الفوارق جميعا بين درجات 


۱ 


. الالأحياء الما ینتهی الى التدرج ينها فى الاسستعداد للعقل والوجدان ء وان . 
a‏ درجة بر تقى اليها الحيوان الأعجم لا تمنع أن تكون اعدادا للبنية Ll del‏ 
ن تتلقی, 0 فوق ذلك من ملكات العقل والوجدان 


وآشهر القائلين بهذا الرأى الأب we‏ تیلهارد دی شاردیر تعطلنع2 Pierre‏ 
de chardin:‏ البیولوجی التخصص لدراسة ple‏ الحياة واطغر یات وأحد 
الذین أسهموا فى کشف انسان بكين وألقوا الدروس العلمية فى العاهد 
الكبرق , ومنها معهد اليسوعيين ALS‏ پالقاهرة » وکتسابه « ظاهرة 
الانسان » The Phenomenon of Man‏ أحد الكتب العلمية الفلسفية التى 
.عمدت فى أواسط القرن العشرين بعض معالم الطريق فى اتجاه الفسکر 
! الحديث , وقد سلم فيه تقسيمات ple‏ الحياة وعلم الآحياء حرفا حرفا ثم 
.عقب عليها سائلا : « اذا كانت قصة الحياة لا تعدو أن تکون حركة :الى 
الوعی وراء نقاب من ت ر کیب الأجهزة العضوية » فالنتيجة اللازمة حتما عند 
پلوغ الت ر کیپ غایته المقاربة للانسان ot‏ بتمثل هذا الاقثراب فى ابتداء 
ظاهرة الأهبة السيكولوجية وبزوغ ا الذكاء < ومن م يلقى الضوء 
Ate « SF‏ الآدمية » لفسها E‏ قد نشعر sth‏ اذا لاحظنا قلة i‏ 
التشر یحی ‏ بين الکائن البشرى وبين من دونه من, pas]‏ يات على الرغم من 
aes‏ ال فی بعض مظاهره « فانه فارق بقل حتى نكاد شخطاه oe‏ 
من جانب اصوله » ولكن ليس هذا بعينه ما ينبفى أن ینتظر ٩‏ ۰ 


ویجلو هذا الرای بالأمثلة الحسوسة عالم آخر متدین , هو الاسستاة 
روسل ماریسون الذی يقول فى کتابه عن مصير الانسان : « اننا لا عزف 
الموسيقى اذا عرفنا کل دقيقة وجليلة من الأخشاب. والعادن والأوتار التی 
تدخل فى تركيب العود والقیشار والبیان ۰ وبعض علماء الحياة براقبون 
نغذية الحبوان , ویلاحظون أن السواطف تتاثر ببعض الأغذية فتنقص أو 
تزيد ۰۰ لاحظو أن الفأرة التى يقل النجنین فى غذائها تهمل صغارها ولا 
تعطف عليهم , وانه لحسن منهم أن بلاحظوا هذا ويصئوا منه الى زيادة حصة 
الحيوان من ذلك الغذاء » ولكنهم اذا جاوزوا ذلك فقالوا. ان عاطفة الأمومة 
هی مقدار معلوم من المنجنيز فهم مخطئون ‘ . وخطؤهم فى . هذا ی et”‏ 
القائل ان تغمات ا مو سيقى أخشاب واوتار av‏ 


۱1۱ 


ويتبدل .منضى «الاستدلال المنطقن والعلمی » اذن ء بهذا التفسير مذهب 
النشوء القائل بارتقاء الحيوان والتشابه Go‏ کل درجة من انا ومادونها 
وما فوقها فى الاستعداد لأهبة العقل والوجدان:, فلا بد آن بحدث ذلك 
للوصول الى الجهاز احیوانی الصالح للنهوض بمطالب الروح والوجدان ٠‏ 
ینقلب الأمر على الادیین فيصبح الادی وهو السئول أن يقول للمعترضین 
عليه من رجال الدین : غاذا کون معيار التقدم زيادة الوعی على درجات 
تناسب الترقی فى ترکیب البنية العضوية ٩‏ وکیف یتأتی هذا الانتظام فى 
الأداة وفی النتيجة ان لم يكن Whe‏ طریق مرسوم لغاية مقدورة ؟ ٠‏ 

ومن العلماء غير الدينيين من آقنعته هذه الحجة پعض الاقناع ووافقت 
ade‏ فى اقتباس د GLU‏ » من العلم أو « الديانة بلا وحي » كما بسمونها 
فى اصطلاحهم التفق عليه JlisReligion without Revelation‏ علم آعلامهم 
وهو السير جولیان هکسل فى تقدیمه لکتاب ظاهرة الانسان : « ائنا معشر 
بنی pal‏ نحتوی فى آنفسنا کل ما فى الأرض من الامکانات الهائلة » وفی 
مقدورنا أن نزید ما یتحقق منها على شريطة الازدیاد من العلم والحبة» ۰۰ 

وتکاد هذه الأسطر أن تكون نسخة » معنوية » من کلمات الختام التي 
انتهى اليها السير جولیان هكسلى فى کتابه « قنانی جديدة لخمرة جديدة » 
اذ يقول : ش 

« ان صورة الانسانية المتطورة أعانتنى على أن أرى ‏ من وجهة المبدأ 
على الأقل ‏ ان الدين والعلم قد يتفقان » وقد هدتنى الى مخارج من العطف 
Sly‏ ي<ق لنا أن نطلق عليها اسم الدين , ولكنها كانت لولا ذلك خلیقة 
أن تكبت وتترك نسيا منسئيا ۰۰ فهى بهذه المثابة تعلمنا كيف يسهم العلم 
ی تقدم الدين , وقد قرر جدى فی مقالة عن اللا آدریه كلاما فى هذا الصدد 
كأنه غنى: بذاته عن.البزهان فقال : « ان كل انسان ينبغى أن يعطى سببا 
أنلايمان الذى يؤمن به ۰ وان عقیدتی لهى الايمان بالامكانات الانسانية 
وأرجو أن أكون .قد وفقت الى شرح أسبابها » 

% oe # 

على آننا نجتزی باحدث الأقوال التى انتهى اليها ale‏ المادبين بیانا 


۱ ل الانسان فى القرآن الكريم 
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لمزلية العقل. فى اخیوان الناطق فلا نحسب أنهم.قد اسنتطاعواءان پدعوا 
له مزية أقل. من مزية الروح فى ارتباطها بالحياة أو بالمؤثرات الحيوية عل 
وظائف :البنية الانسانية على الخضصوص ؛ وريما كان تعویلهم على دلالة اهاز , 
العصبى فى الحيوان dale‏ وفی :الانسان خاصة أشد من تعويل العلضاء 
المتدينين على Uys‏ الارتقاء الى. اللکات الروحية بمقدار الارتقاء: فى التراكيب 
الجسدية 


فالأستاذ بافلوف الشهور بتحاربه الجسدية النفسية يقول : م كلما 
أحكم كيان الجهاز العصبى فى بنية الحيوان كان أقرب الى التركن , وكان 
أقدر على المزيد من a‏ دوظائفه العليا على التوزيع والتنظنم فى آعمال 
البتية كلها م ۰۰ 

وقد آثبت زملاء بافلوف وثلاميذه أن بقاء GLAD‏ بعد توقف نبض القلب 
مرهون بسلامة المح الذى يحتفظ بسلامته بعد توقف النبض بنحو ست 
دقائق , وان الوعى الانسانى له آثره حتى فى تأثر السموم القاتلة ٠‏ 

جاء فى كتاب مسالك العلم الذى طبع فى موسكى ستة ١905‏ : 

من العقاقير السامة القوية التسميم مادة البوتاسيوم سیانید ۰۰ وهی 

سريعة الفعل تقتل على الأثر بمقاديرها الكبيرة » وتسمم جميع الحلايا.. OV‏ 
الخلايا تحت تأثيرها لا" تتشرب الاكسجين ولا تتنفس » واذا حقنت به عروق 
قطه مانت على الأثر کانها Corel‏ بصاعقة ۰۰ .وقد حقنت به اثنتا عشرة 
قطة led‏ ست منها خلال بضع ثوان » ولکن الست الباقیة لم pis‏ کا نما 
حقئت بماء , وهی الست Gall‏ خدرت بالآثير العقم أثناء القن(۱» ۰۰ » 

الا أن سلطان الوعی Je‏ الائسان قد بلغ درجته العلیا » و بقول دافلوف 
فيما رواه عنه الكتاب dua‏ : « عندما بلغ تطور العالم الحيوانى منزلة 
الانسان- نشأت اضافة هامة حدا قى جهاز النظم 'العصبية العليا ٠٠‏ ففى 
الحيوان تتمثل وقائم العالم على الاعم ”الأغلب بما تحدثه من النبهات .التی 
تصل "الى المخ فتبعث التنبیه الى حواس النظر والسمم وساثر اطواس 
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Gilg dt‏ 2 وهذه أيضا هی النبهات التى تصل الينا عن طريق المؤّثرات 
والأحاسیس والخواطر من العالم الطبيعى أو العالم الاجتماعى الذى يحيط بنا . 
عا عدا المؤثرات التى ينفرد بها الانسان وتؤدى له وظيفة التنبه WU‏ 
التسیه » 


ولا يدعى د للحيوان الناطق » ولا للحيوان Gd‏ الروح مزية أكبر من 
هذه المزية ء فهى تكاد أن تقرر للروح سلطانا على الجسد كسلطان « الیوجا » 
المعروف عند نساك الهند , وتكاد أن تجعل الأخلاق جميعا مسائل عقلية 
نملك التأثير الاکبر - ان لم نقل Wish‏ الطلق - فى كيان الانسان Lads‏ 
عو أهل له من آهبة العقل والوجدان 


مستفیلالانساری ف علوم اللحياء 


ان العلم الطبيعى حذر فى تقرير مذاهبه وأحكامه , وأکتر ما ستبيخه 
لنفسه اذا وصل الى شىء لم يثبت لديه كل الثبوت » ولم بر من آمانة العلم 
كتمانه واخفاءه » أن يعلنه على أنه ظن مرجح وأن موضع السك فيه قابل 
للدفع والتوضیح بدليل منتظر یذ کر أسباب انتظاره ٠‏ وكذلك فعل دارون عند 
اعلانه لنظاریته فى تحول الأنواع 

واذا وازنا بين حذر العلم فى الحكم على الماضى وحذره فى اشکم على 
الستقبل المحدود » فهو فى الحكم على المستقبل أحذر وأقرب الى إلتردد 
بل الى الثوقف عن مجرد الظن الا مشفوعا بالاعتذار ٠‏ ویری هذا الاختلاف 
بين حذره من أحكام الاضی وحذره من أحكام الستقبل فيما قرره عن فعل 
التطور أمس وفعل التطور غدا ۰۰ فان علماء النشوه استباحوا لأنفسهم أن 
برجحوا وقوع تحول الانواع ونقدم الانسان جسدا وعقلا منذ آلوف السنین » 
ولکننا لا نعلم أن واحدا منهم أباح لنفسه أن يتنب بتطور واحد سیحصل 
غدا لا محالة » أو بتحول واحد مرجح لا بقابله ترجيح مثله الى النقيض 


وعذرهم من هذا التهیب مفهوم » وهو أدل شىء على أن دلائل التطور 
الماضى لم تزد عند القائلين بها على أن تكون بعض الظنون الراجحة » ولم 
تبلغ عند عالم جدير بصفة العلم أن تكون علم يقين ٠‏ 

عذرهم ان العالم يرسم الطريق كلما تكلم على الماضى ليس الا ».ولکنه 
ينشىء الطريق ويمشى فيه كلما LT‏ جزء! منه حن يسر الى المستقيل » 
ولا يتساوى من يفتح طريقا ومن لا يزيد عمله على رسم طریق 

ان كان بين علماء العصر من بحق له أن gle‏ رآيا جازما عن مستقيل 
التكوين الانسانى كما يتمثله علم الحياة فذلك هو « البیولوجی » الكبير 
الاستاذ م مداوار » Madawar‏ صاحب جائزة دو بل للعلم الطبيعى « din‏ 
۰ » وصاحب البحوث العالية فى تهيئة جسم الانسان لقبول الأجسام 
الغريبة التى تنفر منها خلایاه على الرغم من تقسيم الأدميين الى فصائل 
وعائلات فى SS‏ الدم وأنسجة اشلایا , فانه قد تبين له من تجارب 
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يضيق بها الحصر أن الفرد الانسانى وحدة لا تتكرر فى مکونات بدنه » وان 
كل حكم على بنيته من طريق التقسيم الى فصائل وعائلات فهو تقسيم قابل 
tha‏ عند اجراء التجارب الطبية لنقل الأنسحة والاعضاء من بنية الى بنية ۰۰ 

وقد سثل هذا العالم الكبير أن يلقى محاضرات ريث Reith‏ عن ( سنة 
۶۹ فقال انه لم يكن ليبلغ به الادعاء أن بلقی هذه المحاضرات بعنوان 
مستقبل الانسان لولا انه عنوان مقترح عليه » ولكنه على هذا لم ينفرد SI Jk‏ 
فى مسألة من مسائل البحث القترح ولم يعلن رأيا واحدا قبل أن يراجم 
فى موضوعه زملاءه النقات فى مسائل ذلك الوضوع على التخصيص , وقد 
ذكرهم بأسمائهم فى تمهيده للمحاضرات ٠‏ وبعد أن ذكر فكرة « البيولوجيين » 
الذين يحسبون أن تعدد النماذج الفردية قد يحول دون التوليد لاخراج 
النسل على نمط مقدور » مضى يقرل : « ان eV‏ يدعو الى التساؤل : هل . 
يتاتى للانسان أن يمضى متطورا غدا كما تطور بالأمس » أو أن هناك أسبانا 
تدعو الى الظن Gb‏ هذا التطور قد بلغ أقصى مداه ؟ ۰۰ 


وطفق الاستاذ يقلب وجوه النظر ويعادل بينها حتى بلغ نهاية محاضراته 
وهو لم يجزم قط بمصير محدود » سوى أنه رجح بعض الفروض ولم يئس 
أن يذكر أنها فروض تحيط بها الشكوك والاحتمالات ۰۰ 

قال ےہ مثلا ‏ ان الاحصاءات فی بر بطا نیا العثلمى دلت على تکاثر نسية 
المواليد الذكور بعد اطروب + وان بعضيهم فسر ذلك Gh‏ الطبيعة تعمل 
لنعو بش النقص على عاد نها فی کشر من املشاهدات ‘ se‏ السار لیس 
بالغر يب > ولکنه قد ببطل اليقين به ان هذه الزيادة. آیضا قد شوهدت فی, 
آمم لم EE‏ أبناءها فی اشرب ولم تكن من الأمم المقائلة 


وقادل الأستاذ بين طرائق الاحصاء » ومنها طربقة القسارنة بين سنة 
وسنة, وهی غير وافية بالقارنة الدقيقة » وبين طريقة اختیار طائفة من 
الرجال والنساء وتسعحیل. ما يحدث لهم على مدى الفترات الطوال » كل 
عشر بن أو GUM‏ سنة » وقال انها طريقة لم تكن ميسرة الوسائل قبل dial)‏ 
الأخرة ٠٠‏ ولكنها ننسرت OY‏ لانتظام الاسصاء قى شتى مظاهر الحيساة. 
ومنها تسجيل نسبة. الجنسين وتسجيل معدل العقود الزوجية وسن'الذكر 
وسن UY‏ عند الزواج > وتسحیل هنذه السن عند-ولادة کل مولود أو 
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مولودة » وهنه الطر بقة تفید ما لا تفیده الطر بقة الأولى عند تعلیل تعو بض 
الوالید للوفيات » WY‏ تبين الوقت GU‏ تحدت فيه آوائل المواليد وتبين 
تلقائمس. بالاحصاء هل يزيد العدد لز sob‏ الخصوبة العائلية أو sol J‏ الوقت 
الحدود للاحصاء ؟ 

ولم يتقبل العالم البیولوجی بالارتیاح عبارة التشائمین الذین یفهمون 
من کلمة. الانحدار أو هبوط للاستعداد الحيوى أن الننوع الانسانی سیتحدر 
حتى بنقرض © وقال ان العبارة « متحف من النقائض » فائنا اذا استطعنا 
بالعنایة أن نحتفظ الى الیوم بأناس كانوا  yo‏ ذلك . قد أصبحوا آمواتا 
قبل عشر سنوات » فنحن كيفما كانت الخال نعيش الیوم ولا نعيش قبل 
عشر سنوات ۰۰ كذلك يمكن أن تعصف نازلة من النوازل بالعقاقير التی 
نداوى بعض الأمراض » فلا يكون مآل ذلك الا آن الذین سیمو تون غدا قد 
يموتون اليوم بدلا من ذاك 

ومن دواعى تصعيب النبوءة عن المستقيل أن التغييرات المحتملة بين 
آفراد الیش أكثر جدا من التغييرات التى تقم فعلا »> وان اختلاف اثنين من 
البشر فى الواقم قد یعنی قبل ذلك افتراض عشرات من الأفراد مختلفين 
کذلك الاختلاف أو أبعد وأخفی ۰۰ ومن آقدم الأسباب العلومة عند اطینین 
Geneticists‏ لاحتمالات التغييرات التعددة ما يسمي بقابلية القایضة بين 
الصبغيات ۰۰ وهی عملية ٠‏ یمکن أن تتم اذا كانت كلتا الصبغيتين ممائلة 
' للأخرى نماثلا يميل بها الى الامتزاج » ثم اعادة الامتزاج على أشكال طارئة 
مبتدعة ٠‏ وربما جاء اليوم الذى يستطيع فيه الكيميون والطبیعیون الحيويون 
أن بحدثوا هذا الامتزاج » وخليق بهذا آن یذکرنا أهمية التحول الفجانی 
Mutation‏ وما پترتب على امکان احداثه من تغيير النسل بالا تخاب 
الصناعى ۰ والمشاهد من أطوار حراثيم « اليكتريا » أن لها خاصة عجيبة 
وهی خاصة الاحتياط Ui‏ الأضرار التى قد تطرأ فى المستقيل 2 وريما 
وجدت فى الناس خاصة كهذه يدل عليها نجاة فريق منهم من الآوبثة والعلل 
النتشرة » وكون ضرب من المناعة يزود خلاياهم الناسلة بمثل ذلك الاحتياط 
de shal‏ آفات الستقبل ٠‏ وقد بدهش السامع ‏ بعد كل ما عرف عن الوراثة ب 
أن بعلم انه لم توجد بعد فكرة وافية عن الأمور التى تفعل والأمور التى 
تجتنب لتحسين نتاج الحيوان بالانتخاب الصناعى ۰۰ 
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ويؤخذ من استطراد العالم البیولوجی فى آمنال هذه العوامل الجينية 
أن العلم بها یفتح BUT‏ من فروض التفیرات المحتملة یفصر عنها وسح 
النبوءة والتوقم ».وان الاستعانة بالعارف الستحدئة تمکن الانسان من 
معرفة وسائل التحسين فى الذرية ووسائل اتقاء الانحطاط فييا , ولكن هذه 
الوسائل 'لم تضبط س بعد على يقين من ننائجها 


ولكن ترقية النسل لا تعتمد كلها على ضببط هذه الوسائل الينية , 
لان هناك Ploy‏ التفكير أو وسائل الخصائص التى قد تنتقل بالورائة من 
الدماغ ۰۰ 


قال الأستاذ مداوار فى محاضرته الأخيرة : « اننى فى هذه المحاضرة 
الآخيرة سابحث في الكائنات البشرية عن وسيلة جديدة ‏ غير الوسيلة 
انیب 55 لاورانة والتطور مبنية على خصائص وحر کات مصدرها الدماغ 


د وان وحود هذاه الؤسيلة آمر تعرفونه جيد المعرفة ۰ فلم يكن 
البيواوجيون هم آول من أفضى الى اناس شراع الى التصديق بان الكائلات 
البشرية ذات أدمغة » وان الأدمغة تخدث فروقا شتى ١‏ وان الانسان قادر 
على أن يؤر فى الأعقاب الآتية بوسيلة غير الوضيلة الجينية ۰ وان كثيرا 
مما قرأت فى أقوال البيولوجيين ليلوح عليه أنه لا يفيدنا .بشىه يزيد 'على 
ما ذكرت لکم وانی لأحس آن البیولوجی مطالب بان يسهم بنصيب يساعد 
على فهم الاصول البعيدة التی تتفرع علیها DEY‏ وضروب السلوك ٠‏ وهو 
ما آحاوله الآن ۰۰ ولا بد أن SU‏ هذه المحاولة مُستندة الى التفگر « الصلب » 
لا التفکر « الناعم » ۰۰ واعنی بذلك تفکرا بعرف له حين واقع وتدرك له 
تفصیلات بينة » مقابلا للتفکر الذی بحد متنفسه فى الکلمات الونقه والعبارات 
المفخمة الشعر به 

« وآرانی آقارب الوضوح البين اذا عبرت عن ذلك بمثال محسوس : 
وأسألكم آن تعیدوا الى pul‏ ذلك Gola‏ الهام بين الصنندوق العسازف 
والجهاز الحاكى « الرامفون » 

« فالصندوق الغازف جهاز يحتوى قالبا أو أكثر من قالب من قوالب. 
الرامفون يعيد للسمع كل ما آودعه عند لس زر معلوم , واسنى لس ذلك 
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الزر بالباعث أي المحرض ۰۰۰ وهو باعث مقصور. على القالب الذی يؤدى ال 
- سماعه » فهو مؤئر واحد ياتى Jb‏ واحد بینهما هذه العلاقة التبادلة ٠‏ واننی 
أبعث الصندوق بلس الزر ب أى زر الى احداث نغمة موسيقية » ولکننی 
اذا اخترت زرا معینا فالباعث هنا يدعوه الى احداث نغمة معينة دون سائر 
التغمات الموسيقية » والتوجيهات الموسيقية فى هذه الخالة جزء من الصندوق 
. وليست جنء! من البيئة المحيطة به » و کل ذلك راجع الى تر کیب الصندوق 
' فليس ضغطي على ol‏ توجیها للصندوق 'فى آداء نغماته الموسيقية 
« ۰ والآن تقابلون بين هذا وبين عمسل الجرامفون أو أية أداة أخرى 
تؤدى لنا النغمات الموسيقية . 


« ان لدى قوالب موسيقية أقوم بتحريك بعض المفاتيح وأضع القالب 
على الجرامفون والقالب منقول اليه من البيئة المحيطة ٠٠‏ فذلك باعث كباعث 
الصندوق العازف الى أداء الأنغام الموسيقية , ولكنه ضیف الى الباعث هناك 
شيئا أكثر.من ذلك ۰۰ وهو الخطوط .الرسومة التى تمر بها الابرة فتبعث 
منها الأنغام المؤداة ء وليس لدى الجرامفون مصدر للتوجيهات الموسيقية وانما 

. هو القالب الذى جاء الى الرامفون من البيئة الخارجية . فكانت علاقتى به س 
'اذن ‏ علاقة تعليمية » GUY‏ ل بمعنى من المعانى ‏ قد علمته كيف يؤدى 
“النغم المسموع 

۾ ۰۰ ونحن فى Gd‏ صنعنا الصندوق وصنننا الحرامفون وأعددنا 
كلا منهما للعمل الذى يؤديه » ولكن هله القيقة لا تقدم ولا تزخر فى 
مغزى الاختلاف بين عمل هذه الآداة وعمل تلك ٠٠‏ فلنذكر هذا الاختلاف 
فيما بل من المقارنات ٠٠‏ 

و ۰۰۰ منذ عشر سنوات انجه البيولوجيون الى العلم بأن الأجهزة ,اطية 
العليا آشبه بالصندوق العازف منها بالحرامفون » وان كل ما كنا تحسبيه 
من قبل حرکات تعليمية هو فى الواقع حركات تنبيهية ليس الا ۰۰ أى ان 

'“تحريك الكائن الى يحدث شیا هو نتيجة تركيبه ولیس - كما كان مظنونا ‏ 
نتيجة شىء من الخارج ٠٠‏ فليست الآثار المستقرة فى الجهاز اللمى خطوطا 
مرسومة على قالب.يديره ذلك الجهاز , ولكنها آثار جينية مودعة فى الصبغيات 
+.وحوامض الخلايا ۱ 
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« واسمحوا لى أن Gel‏ بعض الامئله لهذه الحقيقة : 


« فأقدم الأمثلة وآشیعها مثل التغير الذى يعترى جمهورا من الناس 
عرض له التطور » فكيف نصنف البواعث التى تفعل فعل التطور فى الأجهزة 
الحية ۰۰.٩‏ ان النظرية اللاماركية التى تقول بوراثة الصفات المكتسبة هي 
على أعمها تنظر الى البواعث التعليمية » تعنى أن البيئة على نحو من الانحاه 
قادرة على اعطاء تأثرات تعليمية للأجهزة الية » وان هذه التأثيرات اذا سرت 
فى البيئة سربانا حسنا أمكن أن تنتقل بالورائة الى أعقابها ۰۰ فالداد 
الذى طالا شرب به المثل لتعزين هذه الملاحظة » يستفيد قوة فى ذراعيه من 
طرق walt‏ فتؤثر هذه القوة فى الخلايا التى تنشىء بذوره المنوية وتنتقل 
من ثم الى أبنائه » فيولد هؤلاء الأبناء وفيهم استعداد لتربية الأذرعة القوية ۰۰ 
ولست أفيض فى مناقشة التجارب التى تكررت لامتحان العوامل اللاماركية ۰۰ 
وحسبى أن أجملها فأقول انها جميعا أسفرت عن نتائج غير لاماركية » ودلت 
على مؤثرات تنبيهية وليست تعليمية 


د ومثل آخر من الامثلة الشائعة هو مثل البكتريا اذا أعطيت طعاما غير 
طعامها الألوف أو تعرضت لعقار مضر بقوامها ؛ فانها فى هذه الحالة قد . 
توفق بين قوامها وبين الطعام الجديد أو تزيل ضرر العقار وتلغى مفعوله .. 
وقد سميت هذه العملية زمنا باسم تدريب البكتريا على اعتبار أنها عملية 
قادت البكتريا الى تعلم طريقة جديدة لتوليد الخمائر من طعامها , ولكنها 
تسمية لم تلبث طويلا حتى تبين خطّها وتبين ان هذه العملية وسيلة تنبیهیة: 
وليست بالوسيلة التعليمية ٠‏ فليس فى وسع البكتريا أن تنشىء خميرة غير 
التى هى مفطورة على الشائها , وكل ما حدث عند تغيير الطعام اله نبه - 
الاسستعداد الذى لم يكن له منبه قبل ذلك » وهو استعداد كامن في التر کیپ 
وليس بالتعليم المستفاد من فعل الطعام أو العقار ۰۰ 


م ويصدق هذا عل تطور الحيؤان ٠٠‏ فقد كثر Sabi‏ زمتا بين أنصار 
القول بالتنبيه وانصار القول بالتعليم » اذ كان الأولون يرون أن كل تطور 
فانما هو نشر نا كان مطويا هناك » وكان التطرفون منهم ‏ وطالا 'نعرضو! ' 
للسخرية ‏ يرون أن بذرة النسل الما هى انسآن صغير ٠‏ أما الآخرون 
فعندهم أن العوارض التى تعمل فى تكوين النبن انما هي بواعث تعرض 


۱۷۰ 


له مما حوله ۰ ولعل القيقة وسط بين هذين الطرفين , فالعوامل الجينية نتم 
WY‏ کامنة هناك ولکن اسنتیفاء‌ها زهين بالعوامل الخارجية عنها ۰۰ 


« والى تخو ستنتين كنا تشسعر أن ضربا من النمو يتم فى أجهزة 
الحيوانات العليا بفعل .البيئة على اعتبارها موجها أو معلما » على النحو الذى 
تشستاهده عند تلقيح الأنسجة بمادة خارحية woe ٠‏ الى انشاء البنية 
لاوح برو تینیه خاصة +s‏ آغلب ما یکون عملها أن تحول دون نلك الادة 
والاضرار -بالبنية » مما يكون له oft‏ فى الوقاية من عدوى الأمراض ۰۰ 

ومع آلبوادر التى توحى Ob‏ هذه العملية تعليمية » أخذ كثيرون من 
البیو لوجيين يشكون فى ذلك ويعتقدون أنها لا تعدو أن تكون تنبيهية فى 
جوهر‌ها ۰۶ ونعود الى الصندوق العازف مرة أخرى ٠٠‏ 

+ وبعد ۰۰ فأى ظفر يتاح لنا لو آمکن البنية أن تتلقى التعلیم من البيئة 
oly‏ نجغل هذه البيئة قادرة على أن تعلمها ولم يكن قصاری قدرتها أن تنبه 
ها فيها ؟ ۰۰ ریما قال لنا زائر قدم الى هذا الكون من کون غريب عنه قبل. 
بضعة ملایین من السنین » نعم ۰۰ انه لظفر عظیم « واننی لالح سره وآفهم 
ان جذل pd)‏ يحل مسألة التوفيق والوافقة بين اطي والبيئة » ويجعل 
الکائنات الحية مهيأة للنمو والتطور على صورة أوفى وأسرع من هسورة 
التطور بفعل الانتخاب الطبیعی , ولا آنها صعبة جدا ٠‏ والها ليست ما 

الا آنکم تعلمون آنها استطیعت » وان" هنالك جهازا قابلا SY‏ بتلقی 
التعليمات من الخارج وهو جهاز الذماغ ۱ 

Ly «‏ لنعلم القليل من أسرار هذه المسالة » وهو ما نفهم منه مقدار 
تعقدها واشتباك وظائفها ۰ فان تطور الدماغ قد كان UT‏ رائعة فى هذا ' 
الوجود » وهو لب ولا ريب - أعظم الابات بعد GT‏ الحياة نفسها ٠٠‏ 

» على آننی آظن أن الدماغ انما LG‏ فى مبدأ آمره كذريعة للننبیه , وان 
السلوك الغريزى انما هو ذلك السلوك الذى سستجيب به البنية لتنبیه 
المؤثرات الخارجية » .فاذا لقحت دحاحة بهرمونات الذكر أخذت هذه الدحاحة 
فى سلوك كسلوك.الديك لم يكن صله بعيدا من تكوينها 

« ولكن وظائف الدماغ العليا تستجيب للمؤثرات. التعليمية فنحن glad‏ 


۱۷۱ 


م ۰ ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل پسری من جيل الى جيل كا 
نسرى الخطابات التسلسلة التى تبداً بكتابة خطاب الى أحد whl‏ , وتسأله 
أن يبعث به الى غيره ویوصی ذلك الغير بأن ببعث به كذلك الى آخر وآخر 
الى غاية الشوط الميسور , فيتعلم الاب ويعلم ابنه كيف يعلم حفيده وابن 
حفيده وهكذا » وهكذا , على مدى الأجيال ۰۰ 

ومن المهم جدا أن نمیز بين أربعة أدوار فى تطور الدماغ : أولها ' 
الجهاز العصبى وقد نشا لتنبيه البنية ٠٠‏ ثم دور الدماغ وفيه تتلقى الكائنات 
الحية التعليم من الخارج » ثم دور الورائة من طريق غير الطريق الجينية يأتى 
من قدرة الدماغ الدقيق الت ركيب على شىء أكثر من تلقى التعليم وهو سلیمه 
الى آخرين ۰ وانه لعامل خاص بالنوع الانسانى لعله قام بعمله الهام منذ 
خمسمائة ألف سنة ۰۰ آما الدور الرابع فهو شديد الشبه بالدور المتقدم : 
ولكنه لا ably‏ تمام المائلة , ونعنى به دور التطور الذى يشمل الجماعة 
كلها وقد تضاعف عمله منذ مائتى سنه ٠‏ 

ونسال بعد هذا ما الذي نستفيده مما تقدم ؟ فنقول ان الاغتراز 
بالمشابهات خطر لأنه يغض من أثر الاختلافات ٠١‏ فالمشابهة بين تطور الفرد 
و نطور الجماعة لا بحعلهما عملية واحدة فى مجری الوادث ولا فى عواقبه! ۰۰ 
فصناعة الحداد تورث ولا شك » ولکن ورانتها من Gob‏ التاسلات والصبغیات 
أو ما نسميه بالطريق الينية - غير مستطاعة ۰۰ وفائدة التمییز بين 
التطور الفردی وتطور الجماعة أن نبعد عن آذهاننا فكرة القوانین الطبيعية 
التى تعمل فى الحالتين على سنة التغییرات الينية » أو الفکرة التی تقول لنا' 
ان الجماعة لا بد أن تولد وأن تموت كما بتعاقب الموت والولادة على الکاثنات 
الحية , أو الفكرة التى توحی اليئا ترك الجهد فى تحسين الجماعة اعتمادا على 
أن الطبيعة آخبر وأدرى 

# * ¥ 

« ونحن اذن نستطيع أن نهذب الطبيعة » ولكن اسنطاعننا هذه مرهوثة 
بمقدار ما نملك من وسائل الغوص على أسرارها وشفاياها ومثابرتنا على 
زيادة محصولنا من العلم دما بحری فيها ٠٠‏ ولست آقول ان الانسان مدفوع 
بغريزة تحفزه الى الكشف والاستطلاع وانه مسخر أبدا فى طلب CR‏ 
فان الحيوان أيضا مزود بما يمكن أن يسمى على الاجمال حبا للتطلع أو 
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التجسس ۰ ولکن ode‏ الغريزة وان بلغت غايتها من الاحكام والقوة 
۷ تقیدنا ولا تیش أكون مدشرغن Phe lH Ws‏ .وان وت 
الذين یبسطون لنا قوانينهم عن مقاصد الطبیعة یقاربون حدود atl‏ 
والوبال ۰۰ وما علینا الا أن نذكر عاقبة الدعوی التی زعم أصحابها أن 
الانسان مزود أبدا بنزعة النضال والقتال ۰۰ ونحن نقابل بيئنا وبي آنواع 
الحيوان الأخری » فنری على النسقیق. أن الفارق بیننا وبینها فى هذه افصلة 
هو أن الأجراس التی تدق لبا دقات التنبیه انما هی كأجراس الاشية بجبال 
الالب معلقة بأعناقها فلا لوم على آحد سوانا اذا لم نسمع منها ما برضینا » 
دج مه 
هذه خلاصة مقتبسة من کلام العالم البیولوجی اقتباسا تحرینا فيه 
تصویر معناه ولم نلئزم حروف نصوصه »+ ومجمل هذا العنی أن مستقبل 
الانسان الطبیعی مستکن فى كيانه وانه يملك وسائل التهذیب الاجتماعی 
ولکنه لا بقدر على احداث آثر لم تكن مولداته مطوبة فى استعداده » وان 
الأجراس التی تدق له دقات الخطر على حياته النوعبة أو الفردية هی نفسها 
جزء من تلك الحياة » وكذلك العلاح الذى يحتال به على الخطر بعد الانتباه 
اليه انما هو من عقار أرضه ووصفات طبه 


دواؤك منك وما تشسعر وداؤك منك وما تفكر 
¥ د 36 
وقبل الاستاذ مداوار بخمس عشرة سنة » عند نهاية المرب العظمی تقدم 


للاجابة على هذا السؤال عن مستقبل الانسان عالم بیولوجی من المؤمنين 
بالنشوء والتطور » يضارع مداوار فى منزلته العلمية وشهر ته العالمية فکنب 
عن القدر الانسانی Human Destiny‏ مسلسلة من البيدوث الحديثة على 
منهج غير منهج زميله Stl‏ لأنه يفترض الغاية المرسومة للتطور » ويرد 
مقاصده جميعا الى عناية الهية تتلخص حكمتها الهادية فى آنها « ترید » 
..ولكنها تعلم الخلائق أن ترید لنفسها وأن تترقی بالارادة على حسب جهودها , 
.هع الهداية النی تلهمها ولكنها لا تلیمها الا لكى تعینها بالالهام على أن تعمل 
عملها و نسلك سبيلها 


ومؤلف كتاب القدر الانسانی هو العالم البيولوجى الجليل لیکو نت 


AVY 


دى نوى De Nouy‏ الذى يقول ان استمرار النشوء والقول بالمصادفة مفارقة 
لا تعقل » وهو يشبه مجارى النشوء فى الكون بجداول البحيرة التى 
تنصب من فوق اخبل الى مستقرها فى الأودية , فتمر بالصخور والرماله 
وتلتقى أو تفترق وتحمل معها ألوانا من الرواسب والطوافى تخالف بينها 
آخر الأمر حتی WI‏ ينابيع لم تصدر من أصل واحد ولم تجر على سئة 
واحدة » والواقع Wi‏ ليست ذلك وانها فى hel‏ من بحيرة واحدة وفی 
حركتها خاضعة لقوة واحدة هی قوة الجاذبية 

وعند « دی نوی » أن نظرية لامارك عن التوفيق بين البنية والبيئة › 
ونظرية دارون عن الانتخاب الطبيعى » ونظرية التحول الفجائى فى رأى 
نودين ‏ دی فرى De Vries‏ س Nudin‏ كلها صالحة للمساهمة فى تفسير 
عوامل النشوء والتطور 


قال : « ونعيد مرة آخری أن التطور لن يكون مفهوما الا اذا سسلمنا 
أنه خاضع لغابة 2 وانيا غاية بعيدة مقدورة » 


ثم ختم بحوته قائلا : « ان بعضهم قد يرى أننا لا نزال على مسسافة 
بعيدة من اليوم GU‏ یصبح فيه الانسان وقد تطور التطور الذى يجعله 
أهلا SY‏ يشعر بضميره » وألا یکون كل حقه فى المعاملة أن يعامل كما 
يعامل الطفل القاصر » وربما صح هذا ولكنه س اذا صح ‏ كان خليقا 
أن ene,‏ سيا للاتجاه بجهوده الى تلك الفاية : « وان الانسسان التطور 
قد بلغ حالة من نمو الضمير تيسر له أن يوسع GH‏ النظر وأن يلمح الدور 
العظيم الذى يضطلم به فى انجاز غايات التطور » فليس الانسان كذلك 
الحيوان الأعمى الذى يصل فى أعماق البحر ولا يدرى أله يبنى بعمله 
جز برة مرحانية سوف تعمر بالكائنات التی هی أصلح منه وأعلى » OY‏ 
الانسان يعمل وهو يعلم آنه رائد للسلالة القبلة التى ستکون على وجه من 
الوجوه ولیدة سعیه وجهده ۰۰ وعل کل انسان أن پذکر أن القانون قد 
كان » وسیبقی كما كان » أن يناضل وأن النضال لم GY tag‏ تحول من 
الیدان الادی الى میدان الروح ٠‏ وعلیه آلا ينسى OF‏ کرامته باعتباره كاثنا 
آدميا » بنبغی أن تصدر من جهاده فى PPT‏ نفسه » وأن ينقاد فى ذلك 
الجهاد لأعمق البواعث من قرارة وجدانه > ولا بنسى hut‏ أن الشرارة الالهية 
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كامنة فى تلك القرار » فى قرارته دون غيره : وانه هو حر قادر على ol‏ 
يهملها وأن يقتلها » قدرنه على أن يقترب من الله وأن بعرب عن غيرته عل 
العمل مع الله والعمل فى سبيل الله » 


ولقد آل تطور الانسان عند غير البيولوجيين الى نطور الانسان الصانم 
وقيام الصناعة الکبری مقام الصناعات الصغيرة التى بدأت منذ مثئات 
القرون 2 فجعلت الانسان سيد الخليقة حن جعلته قادرا اعلى العمل ديديه 
واختراع UY‏ المصنوعة لانجاز عمله ٠‏ وستفعل الصناعة الكبرى بأيدى 
المجاميم البشرية فعل الأداة الحجرية قبل مثات القرون بيد الانسان الأول › 
اذ لم تكن له قدرة على الحيوان الأعجم غير تلك الاداة 


ولا نخال أن أحدا عبر عن هذا الرأى تعبرا أدنى الى الفهم من تعبر 
الاستاذ رسل هاریسون في كتابه : « ماذا OSG‏ الانسان » ۰۰ فانه ترك 
لغة « بابل » الحديثة : لغة البلبلة العلمية بين الفروض الصريحة والفروض 
الميهمة والقابلات من هنا والعارضات من هناك » ووضع آمل التطسور حيث 
ينبغى أن يوضع ان كان له موضع على الاطلاق , وذلك هو موضعه من 
« الشسخصية الانسانية » ۰۰۰ 

فلا مستقبل للانسان ان لم ,يكن مستقبلا لسخصیته الکاملة » ولا تطور 
لهذه الشخصية ان لم تكن شخصية « ذات جوانپ » ولم تكن جوانبها براء 
من النقص والخلل ۰ 


ان الشخصية الانسانية عاطفة » وعقل » وضمير 6 وليست امود sacl‏ 
ووظائف وخلابا وأعصاب ۰ ومعنى تطور الانسان فى الذهن أن تتم له هده 
الشخصية بعد ما نبتت له بذورها مع أطواره الماضية » وليس فى الواقع 
ما يمئع « الشسخصصية الانسانية » أن تتحقق كما تحققت فى الذهن 2 فكرة 
قابلة للتمام ۰۰ 


. . بعد هذا الشوط فى عرض الذاهب والآراء عن الانسان نسأل على ثقة 
عن الجواب . 
- مل صحیح أن القرآن يلقى بالانسان غريبا منقطعا فى القرث 
العشر ین ٩‏ ۰۰ ۱ 


والجواب الذی لا تردد فيه ١‏ ان القرآن - على النقیض من ذلك ~ 
بضع الانسان 5 موضعه الذی بتطلبه » فلا تسعده عقيدة آخری أصح له 
واصلح من عقيدة القرآن » OY‏ عصر العلاقات العالمية لا يتطلب « مواطنا » 
آصح واصلم من الانسان الذی يؤمن بالأسرة الانسانيسة » ويسستتكر 
اباطیل العصبية ومفاخر العنصرية لیعترف بفضل واحد متفق عليه فى كل 
أرض وبين كل عشيرة آدمية ۰۰ وهو ففسل الاحسان فى العمل واجتناب 
الاساءة » وليس لهذا العصر Ge‏ على Gu‏ أصح وأصلح من حق الشعور 
« بالمسئولية » والنهوض بأمانة التكليف والاحتكام الى العقسل فى كل 
ما يسعه العقل » ثم اطمثنان الضمير الى ار فيما خمی عليه من شئون 
الغیب المجؤول؛, ولا بد فی- کل عصر حديث أو قديم من غيب مجهول ٠‏ 


ان القرآن يعطى القرن العشرين انسانه الذى ليس من انسان أصح منه 
و آصنلح لزمانه » فاذا آمن هذا الانسان بالله وبالنبوة فليس أصح ولا أصلح : 
لعصر الوسدة الانسسانية من الایمان برب واحد للعالمين > وينبوة تختم , 
النبوات بعد الایمان بهذا الاله الواحد - لتسلمه الى عقله وضميره » وتسأله 
عن اصلاح نقسه واصلاح دنياه بما بدعوه اليه قوام الروح والجسد وطیب 
الحياة فى الدنيا والاخرة 


واذا كان هذا هو انسان القرآن بحرفه ومعناه , فلا حاجة بالناقد 
المنصف الى سظ كبير من الترفع لینظر من عل الى أولئك المتعالمين التوفرین 
أولئك Cpl‏ بزعمون أنهم قابلوا بين العقائد , فخرحوا منها بمقطم الرأى 


۱۷۹ 


وقال لهم مقطع الرأى هذا ان القرآن نسخة مكررة ب بل مشوهة ب من 
ode‏ الدیانه أو تلك. الدیانة » وانه لم بحدث بعدها جدید! فى ple‏ الروم 
وعالم العقيدة » وهو الذ هدی العالم فى آمر الاله وفی آمر النبوة وفی آمر 
الانسبان الى هذا الفتح المبين ۰۰ وما من بقية تبقی فى لباب العقيدة بعد 
هذا الجديد الدائم فى أمر الحقيقة الالهية وأمر الرسالة والهداية » وآمی الکائن . 
الى المميز بين مخلوقات الله أجمعين : وهو هذا الانسان الذی تخاطبه 
الأديان oe‏ ۱ 


ue %‏ با 


وقد رآينا مدى الموافقة بين عقائد الحكماء وآيات القرآن فى كثير ميا 
عرضناه أو أشرنا اليه فیما تقدم ۰ وقد ری - أهم من ذلك أن آيات 
القرآن تفسح للعقل الانسانی كل طريق من طرق البحث والتامل , فلا 
تصده عن طریق قط يترقب منه معرفة نافعة توافق العارف الشائعة أو 
تناقضها ؛ فما من طريق يسلكه الباحث الصادق هو طريق مغلق أمامه بحکم 
من أحكام القرآن » الا أن يكون الطريق الذى لا يفتحه يوما دين يدعو الى 
الله : وهو طریق ALY!‏ 

فغيما تقدم من شروح حكماء الاسلام ما هو أعجب من قروض 
النشسوئيين بعد القرن التاسع عشر عن الأحياء ودرجاتها من البهيمية الى 
القرد الى الانسان » وللنشوئیین المحدتين آراء قد يستمدون تأبيدها سم 
لو شاءوا ‏ من آيات قرآنية فسرها بعضنا تفسيرا يتقبله القائلون بتنازع 
البقاء و بقاء الأصلح ونتابع الأطوار : 

( وأولا دفع الله الئاس بعشهم دبعض لفسدت الارض ) ء 

۰ ( سورة البقرة » ۱ 
1ك 
( فما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الئاس فیمکث قى الأرض ) ٠‏ 


( سورة الرعد ) 


) وقد > خلقکم أطوارا ( 


ر سورة CTH‏ 


فهل من الواجب على المؤمن بالقرآن أن يلتمس فيه تأييدا لأصحاب 
« النظريات » والفروض فى كل عصر يظهرون فيه ؟ ۰۰ نقول « كلا ولا ريب » 
لأنها قد تثبت كلها أو بعضها , وقد يطرأ عليها النقض أو التعديل بين جيل 
دجيل » ولكن القرآن يعمل عمل الدين الصالح اذا سمح للعقل آن يلتمس 
الحقيقة مع كل فرض من الفروض وترك له أن ينتهى بها الى نهاية شوطه 
مسئولا عن نتيجة عمله وعما يفيد أو لا يفيد من جهوده ومحاولاته , فليس 
من عمل الدين أن يتعقب هذه الفروض والنظریات فى معرض الجدل 
لتأبيد تنفسير أو خذلان تأويل , وحسبه أنه يملى للعقل فى عمله ولا بصده 
عن سسبيله » فهذا هو الوفاق المطلوب بين العقيدة والبحث وبين الايمان 
والتفكير ee‏ 1 

فاذا أخطأ من يقحم القرآن فى تأبيد النظرية العلمية قبل ثبوتها , فمثله 
فى الخطأ من بقحم القرآن فى تحريمها وهی بين الظن والرجحان » وبين 
الأخذ والرد » فى انتظار البرهان الحاسم من بینات العقل أو مشساهدات 
العيان ae‏ 

وقد thet‏ هذا thd)‏ جهلاء الدين والعلم الذين حرموا القول بدوران 


الأرض 2 وهو أثبت من وجودهم على ظهرها , وأخطاً مثلهم من حرموا 
القول بجراثيم الوباء وهى ‏ فيما تبين بعد ذلك احدى حقائق العيان 


ومذهب التطور ‏ خاصة فيما يتعلق بتحول الأنواع ‏ لم پثبت س 
بالدليل القاطع , لأن أنصاره لم يذكروا حتى الآن حيوانا واحدا تحول من 
نوع الى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى » أو بفعل تنازع البقاء وبقاء الأصاح » 
ولكن بطلان القول بهذا الانتخاب لم يثبت كذلك بالدليل القاطع على وجه 
من الوجوه » وليس فى القرآن ما يوجب علينا أن نقول ببطلان الانتخاب 
الطبيعي OY.‏ خلق الانسان من الطين لا ينغي التحول الى غير الطين ولا يوجب 


۲ س الانسمان في القرآن الكريم 


\VA 


علیتا القول تكيفية الق من الطين على صورة من صبور اتر کیب » وائما 
نعلم من القرآن أن الله بدا خلق الانسان من طين ۰۰ 
ر ثم حعل نسله من سلالة من ماء مهيبن ) 


( سورة السحدة ) 


* د د 
وفى OT‏ آخری : ( من سلالة من طين ) فلا اختلاف بين هذا وبين التحول 


الذى يثبت ‏ اذا ثبت على وحه من الوجوه 


ومذهب النشوء ‏ مع سائر العلوم الحديثة ‏ يقول لنا عن الستقبل 
البعيد أضغاف ما قاله W‏ عن الماضى البعيد : هل بتطور الانسان فى 
المستقبل مع قوانين الوراثة العلمية أو لا يتطور ؟ وهل يعرف العلماء مسلكه 
فی طربق التطور أو لا يعلمون ؟ 


من رجع الى القرآن ليعلم حكمه فى التطور القبل وجده على العهد به 
يملل للعقل ولا يصده عن طريق يرجى منه النفاذ الى ple‏ مجهول ۰ وفيما 
تقدم کلام نقلناه عن Jot‏ العلوم « الخنصاة » بتطرر الاحپاء وقوائین التوریث » 
نلتفت اليه فنعلم أن قوانين « الناسلات والصبغيات » فى الأرحام لم rere‏ 
بخبر بهدی الى مصير معلوم , وأثبت ما عندهم من تبأ ان الغد كله مرهون 
بميراث العقل والشيثة والايمان ۰۰۰ 


GUL‏ يعرفة علماء الأجنة وقوائين الورائة غر قليل بالنظر الى ما كان 
معروفا من ذلك قبل dle‏ سئة , ولكنهم ع کشر أو قل لا بتفعهم فى 
تنظیم عمل الوراثة بالانتخاب أو اللقاح فى ظلمات الارحام » وائما ينفهم 
أن بحسنوا هداية « الانسانية » الى شير ما نستطیعه العقول الميزة اذا صدقت 
النية عل حسب الخير ‘ و جمعت العزم على استخلاص الذرية المختارة با لتعلیم 
والارشاد ‘ وجعلت مسألة التقدم و « بقاء الأصلح « مسألة فهم واعتقاد. آد نی 
الى البلاغ من لقاح الأصلاب والأرحام 


ونخال ان القرن العشرين لم يكن فى غنى عن هله الهداية من علماء 


۱۷۹ 


ae‏ ركيم الهداية التی تعلمها من القرآن من تعلم ( أن صلاح 
الانسان فكر وأمانة ا ) و ( أن الادض برئها عبادى الصاخون ) 


ونعیدها کلمات موجزة فى ختام هذه الصفحات عن الانسان فى عقيدة 
القرآن وفى عقائد الأقدمين والمحدثين : 


ان القرن العشرین لم يضح الانسان فى موضع أكرم له وأصدق فى 
وصفه من موضعه عند أهل القرآن بين خلائق الأرض والسماء وبين أمتاله 
من أبناء آدم وحواء : موضعه بين خلائق الأرض والسماء انه المخلوق المميز 
الذى بهتدی بالعقل فیما علم وبالايمان فيما خفى عليه 


وموضعه بين بنى آدم وحواء انهم اخوة عن عشير واحدة » أكرمها من 
کرم پبا پعمل من حسن وپچتنپ من سوء . Nally‏ من له اوسيل بسا 
کسبه وما اتقاه , لا يدان بعمل غيره ولا ينجو من وزره بغير عمله : 

ر نلك dal‏ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسآلون عما كانوا 
يعملون ) 
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مذهب التطور فى الشرق العربى ٠ ء٠ ٠ ١‏ 
الدين ومذهب Gaal‏ هم هم ااه 
سلسلة الخلق العظمى ٠0‏ ه و اع د ماه 
الانسان فى ple‏ الحيوان وف علوم الأجناس البشرية 
الانسان فى علوم النفس والأخلاق ۰ ۰. .۰ .۰۰ 
مستقبل الانسان فى علوم الأحياء + . 0م ۰ 
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